ا راهش س١ ١‏ 
ل 2-2177 
ا سا ا 


الطبعة الأولئ 
اه - 5ؤوام 


جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 
إن حقوق التأليف والنشر محفوظة لورثة المؤلف فقط دون سواهم » ولا يجوز إعادة طبع 
هذا الكتاب كلياً أو جزئياً أو خزنه في أي نظام خزن المعلومات واسترجاعها » أو نقله عليل أي هيئة 
أو بأية وسيلة » سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو استنساخاً أو تسجيلاً» أو الترجمة لأي لغة 
أخرى : أو تحويله إل عمل إذاعي أو مرئي » أو غيرهماء إلا بإذن كتابي من أصحاب الحق 
الشرعي ... ويمكن استخدام الكتاب كوحدة متكاملة وبياسم مؤلفه كمرجع دراسي » كما يمكن 
الاقتباس منه وذكره كمرجع . ا 
(ودار الأدب الإسلامي ) بصفتها اللخول الوحيد عن ورئة المؤلف بطباعة ونشر وتوزيع 
كتب الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ‏ رحمه الله - تحذر من التعامل بأي طبعة غير مشروعة . 


الفهرسة في النشر 
4ع ٠»‏ ص 
عبد الرحمن رأفت الباشا 197٠١‏ -1945م) 
صور من حياة الصحابيات ‏ [ ليماسول ] : دار الأدب الإسلامي » 17ه[5م] 


لالقاص؛ 7اسم. 0 


الإعداد الفني والجمع التصويري بدار الأدب الإسلامي 


دار الأدب الإسلامي 
شركة ذات: مسكولية محدودة 
ليماسول - ص.ب : ٠‏ قبرص القاهرة . ص.ب ١٠م‏ 
هاتف : 7591715 - اه - اوم بريد بانوراما ا جع 
فاكس : 5081785 - ه - بوم هاتف : 755.154 - 05" 


جم الس سه 


أ الوؤسُولٍ الأَغطّم عَزيه مِنَ الوْضَاع 
هذه ايده الوْصَانٌ لوراك أَثِيرة لَدَى كل مُشلِم ... 
ديا الطَارئٍ رَسَعْ لقلا الشعيد مهد 
ابن عَيِدِ الله هِ صَّلَوَاتُ اللّه وَسَلاعُةُ عَلَيه ... 

وَعَلَ صَدْرِهَا المُفْعَم بالمَحَبَة غَفَا :.. 

َي حِجرِهَا الطافح بالكتانٍ درَجٌ .. 
هَل .. 


. الأئيتاء : جمع بن » وهو ما يفصح عن كلامه بأحسن التبيين‎ )١( 


00 0 
و ما 


وَأفْصّح القْصَحَاءٍ تُطقاً . 


نَّا السيدَةٌ الجَِيلةُ حَلِيمَةٌ السَغريّة أ نينا مُحَمْدٍ 


01 1 9 5 - 
- صَلوَاتَ الله وَسَلامُهُ عَليْهِ ‏ مِنَ الوضّاع . 
 ##‏ ين 
أذ اا ووه . ل 
وَلإِرْضَاع السيْدَةٍ الكغديّة لِلطفْل المبَارَكِ الذي ملا 


> يى 2م 


الدّنْيَا يا وَمْوِحَمَةٌ ... 

7 ٠ 0 2 

وَرَانهَا خلقا وَفضلا ... 

قِصّدٌ مِنْ رَوائْعِ القِصَصٍ» حَكنْها عَلِيمَةٌ السَغدية 
انا المُشْرقٍ الأنيق الجَذَّاب ... 

وَأَسْلُوبِهَا المُألّق الوْشِيقٍ المع . 

َتَعَالَوا تَسْتَمِْ ليها ... 

َحَبَرْهَا عَنِ الي الكريم مه مِنْ رَوَائِع الأخبار. 

“* 4# كا 
قَالَتْ عَلِيمَةٌ الصَعْدِيةٌ : 


ره شم ان مزفه أمر اماه ١‏ 
حرجت من مار نا وَرَوْجِي وَائْنٌ لَنَا صَعِيه(0) 


َقمِسُ الإِضّعاء(") في مكدع وَكانٌ معنا نِسْوَةٌ مِنْ قَوْمِي 
ني « سَعْدٍ » قَدْ حَرَجْنَ لِمِثْلٍ ما حرجت إِليه . 


وَكَانَ لِك في سَئَةٍ سَئَةَ فَاحِلَةَ مجدبة(".. 

ييَسَتِ ا 

وَكَانَ مَعَْنَا دَابتَانِ 5ك عجِفَاوَانِ!) مُسِيَتَانِ 
لا يشان (*) ِقَطْرَةٍ من لبن فوكبت 5 وَعُلامِي 
الصّغِيدُ إِحْدَاهُمَا .. 
ىا زجي ذكت الأخوط »كنك نظ تيك 
عد زّاً. 


2١ 


)١(‏ زوجها: هو الحارث بن عَبِد العزئ الشغدي ويكن بأبي كبشة» 
أما ابنها : فاسمه عَيد الله . 

(1) كمس الإِضّعاء : نبحث عن المولودين الجدد . 

(؟) مجدبة : .لا مطر فيها ولا نبات . 

(5) العمجف : الهزال . 

(0) لا ترشحان : لا تقطر ضروعها بقطرة لبن 


وَكنًا ‏ وَاللَه ا ا 
طِفِْنَا ين المجوع , إِذْ لَْ يكن في نْب يما يفف 

واحي ررتي كاقا و 
لق أَِطَأًْا باتكب يسجب هُرَالٍ أَنَانَا00) وَضَعْفِها 
فَضَجِرَ رِفَاقنَا نا .. 

وَطَ عليه شك يعهقا.. 

كلها ْنا مَك ًا عن الضَعَاءِ كت 
يكن بالحشبَانٍ . .. ذلك أله لم يق ا إلا عرص علي 
الام الم محيهدُ ب عبد اللو... 


4 


4 َأََاةُ َل 0 0 


6 3 


إِنْهُ لْمْ يَمْضِ عَلَيِنَا غود يَؤْمَينِ انين حَتول ظَفِرَتْ 


)0 الأتان : : هي أنث أنه نثيل الحمار. 


و م 


 وهظَأ كل اثرأةٍ معنا بوَاحِدٍ مِنَ الإِضَعَاءٍ ... أَما أنا كلم‎ ٠ 
: ش بأد ... لما زمغ اليل لت يزؤجي‎ 

1 لأخرة أَنْ جع إلى مازلا لق تبي كَؤيا 
يه َه الوقاضٍ7" دُونَ أَنْ حل رَضِيعاً فَليِسَ في 
0 وَمَعَهَا رَضِيعٌ 


. وَاللَهِ لأ د إن ذَلِكَ اليهيم» وَلآَحدَنه . 
فَقَالَ لَهَا رَوْجَهَا ها : 
ا َأ َلك » نيه مسن أن يَجعل له فيه حيرا 


َذَهَبتُ إلى َه ه وَأَحَذْيهُ .. 


اناس ار 


2 


إلا أي لَم أجذ عُلَاماً 
سِوَاةُ . 

٠‏ * #ابي# 

لما رَجَعْتُ به إلى رخلي وَضَعْتهُ في حجري » 


)١(‏ نََاويّة الوفاض : الوفاض هو جلدة توضع تحت الرحيل لتلقئ الطحين» 
وخحالية الوفاض كناية عن الحاجة الشديدة » والإفلاس التام . 


1١١ 


5 2ه 
زف 


َاْقَئهُ نبي » كدو عَلَيِِ مِنَ اللَّبِ ما شَاءَ الله 
أنْ كان اويا حَالياً .. 


.2 م سو ” 
يدر بعد 


فَشَّرِبَ العُلامُ حَتَول رَوِي 


مم عا مِنْ رَوْجِي الْتقَاَة إليل نَاقَينا اك 
العجِفَاءَ ... 

قدا ضَوِعَاهَا حَافِلانٍ مُمْبَلِئَانٍ .. 

ََامَ لها دهشا » وَهْوَ لا يُصَدَّقُ عَيتيِهِ وَحَلّب مِنْهَا 
وَشَرِبَ . 

9 ثم حلب لي فشر 0 فت مَعَةُ عبرل امعَلأنا رِيّا وَشْبعا 

ويا في غير ل 


. غِراراً : قليلاً‎ )1١( 


. 


القؤم 


الدرية 7 حَلِيمَةٌ أنك قَدْ ظَفْوتِ بطِفْلٍ ماري ؟! 
هله بو > 


ٍ-- 
ع 


نه لكذَّلِكُ وَإِني لأَدجو مِنْهُ حيرا كثيراً. 
ف اي 


ع أكة وي ج[وكاع ورت 35 كع شاد 4522م > 

وَحَمَلُهُ معي ٍ ؛ فْمَضْتٌ نشيطة تَتَقَدْمُ دَوَابٌ 
0 : 0 

بجميعا حب ما يَْحَقُ بها أي من دَرَابهمْ . 


َجَعَأْتْ صَوَاحِبِي يَقُْنَ لي : 


52006 5 00 و ع ٍ- :. 
. وَْحَتِ يا انه أبي ذوُيْبٍ » تَمَهلِي عَلَيْنَا ... 


حو ا ل 3 6ه 2 
ليِسَتْ هَذِهِ أنَانَكِ المُسِئَةِ التي حَرَجْتُمْ عَلَيِهَا ؟!! 


8 


د ىه 2 
قول لهُنْ : بَل ... وَاللهِ إِنَهَا هي . 
#4 


6 


قَدِمْنا مازلا في بلادٍ بتي «سَعْدٍ »2 وَمَا أعلّم . 
ضام أَْض اله أَمَدُ تَخطأ ينها ولا أفسسئ دبا . 

لكنّ عَتََتا َعلَث تَفْدُو ها مع كَل صَباح قتذئ 
فِيهَا نع تَعُودُ مَعَ المَسَاءٍ .. . 

ُتَحْلِبُ يِنْهَا مَا شَاءَ اللَهُ أَنْ نَحْلِتَ» وَنَشْرَ ب مِنْ 
تون عات قاذ لذو وفايغرة اح فداه فاده 
قطرة . ا ش 

فَجَعَل بَنُو قَوْمِي يِه يقولونَ لِدِغْيَانِهِمْ 

يكم . ١‏ ارغوا يكم دك تشرع زابي يل 

عي 

قَصَارُوا يرون بأَغَْاهمْ . ءَ عَتَمِنَا ؛ غَيَِ أَنْهُْ 
كانُوا يعُودُونَ بها وَهِي جَائعَةٌ ما تَوشَّح لَهُمْ بقَطْرَة . 

وَلّْ نَرلَ نَتَلقَولِ م مِن اللِّ ابتركة وَالِكَيرَ حَمَّيل انْمَصسّ* 
سَئَتَا رَضَاعَ الصّبيٌ .. ْ 

وَنَعْ يِطامُهُ 


15 


2 0 2 ف ف واه و 
وَكان خلال عَامَيِهِ هَذْيْنِ يَنْمُو نَمُوًا لا يُسْبهُ نمُوٌ 


1 ظ 
١‏ * 6 كا 
عند ذلِك قَدِمْنَا به على كه وَنَحنٌ خرص 
ما كونُ عَلَم مُكيه عِنْدَنَاء وَبَقَائهِ فيا لِمَا كنا نر في 
ركه » كلها لقِيث أََهُ طَهْأتها عَلَيِهِ وَقُلْتُ 


عه و2 ارم ظ 
فَإِنْي شل عَلَيِهِ وَبَاءَ مكة .. 


82 و 00 
َلّْ أل بها أَيِعْهَا وَرَعْبِهَا تّى دنه معنا .. 


م 


لين اننا اننا 
َع إِنّهُ لم يَمض عَلَْ مَقْدَمِ العام مَغْئا غَيِرَ أشْهُر 


8 


- 


- 
04 و 2م 
ل 


مَعْدُودَاتِ حَسٍَْ وفع له 


مه 


قَلَقَدْ خَرَجٍ ذَاتَ صَبَاح مَعَ أخيه في نَيْمَاتِ لد 
انا حَذْفَ بوتت ؛ مما هُوَ لا قد 
أخوة هقدو وَقَالَ : 
د أن ددجي تَعْدُو نَحْوَ العُلام » فُوَجَدْنَاة 
مُتتقع الوجو1") مُرتّجفاً 
َلْبَرَمَهُ رَؤجي » وَضَمَمْئْهُ إن صَذْرِي .. 
وَقُلْتُ لَهُ : مَالَكَ يا بت ؟!! 
قَال : جاعني رمجلا لانٍ عَلَيِهِمَا ثِيَابٌ بيض 
00 ' وها طني » وَالْمَعَسا طَيمًا فيوء لا أَذْرِي 
0 
(01 مقع الؤجه : انتفع وجهه أي تغير لونه . 


15 


د« 


قَلّمَا بَلَغْنَا حبَاءَنًا التَقَتّ إلى رَوْجِي وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانٍ » 
25 ْ 
- - 


إِنْي أُْشَّيل أَنْ يكن هَذًا العٌلَامُ المجارك قَدْ أُصِيتَ 


بأئر لا قل نا برك 
َأَلْحِقِيه بأَمْلِه » فَإِنْهُمْ أقْدَرُ ينا عَلَى ذَلِك 


7 ُ 1 ً لم - 07 0 00 
بَعِتَ امه ما رَانْنَا حدقث في وَجْهِ وَلِدِهَاء ثم بَادَرتني 
0# 


له ؟! عدي الؤغبة في كيد ند ؟ 


َقُلْتُ : لَقَدْ قَوِيَ عُودُهُ ... 


َقَالَثْ : اصْدُقبني الحبر هما أَنْتِ الي بعت (1) 
. 9 س2 
عَنِ الصَبيٌ لِهَذا الذي ذكوته ... 
م مَارّلَث بُلِح عَلَيَ وَلَمْ تدَغني حَتَّو أَخْبزتهَا يما 
وَقَعَ لَه فَهَدَأْثْ ثم قَالَتْ : 
وَهَلْ تَحَوهْتِ عَلَِهِ الشّئِطَانَ يا حَلِيمةٌ ؟ 
فقلتُ : َعم . 


رهم 000 
وَإِنّ لاني لَمَأْناً... فَهَلْ أخيدك حَبَرمُ ؟ 


أضَاءَ لي قُصُورَ بُصْرَى من أؤض الشّام ... 
”ا ركمقم مره 2 4 
ثم إني حين ولدنه نَزَل وَاضعا يَدَيْهِ عَل الاؤض » 
رَافِعاً رَأْسَهُ إلى الشَمَاءٍ ... 
َم قَالَتْ دَعِيهِ عَنْكِ » وَانْطَلِقِي رَاشِدَةٌ ... 


ه١‎ 


2 


. ترغب عنه : تزهد به ولا تريده‎ )١( 


148 


4 َع 


مد خزناً عَلَيهِ » وَأمَى 
75 0م 
ند ينا انا 
وَبَعْدُ ... فَلَقَدْ عَامَتٌ عَلِيمَةٌ السَغْدِيّة حَبَّل بَلَعْتْ 


ين الكبرٍ 1".. 


و كت تع روم 2ه 2سا/ة 
رأتِ الطفل 000 الذي - » قل غذا لِلِعََب 
سَكِداً . .. ولِلإِنْسَائئة مُوْشِداً .. بَشَرة نيا ... 


0007 00 


ولق وَقْدَتُ عَلَيْهُ بَعْدَ أن أمَنَتْ به وَصدقت 
بالكتّاب الي َِْلَ عَلَه .. 
هما إِنْ رَآَهَا حمل اسْتَطَارَ يها شُؤوراً» وَطَفِقَ ُو : 


56 55 
م خَلَعَ لَهَا ردَاءَهُ» وَيَسَطَهُ تَْمهَاء وَأَكرمَ فَادتَهَا 0 


واواسس 
١0‏ 


اتسنا 
١+ 4‏ 


هه 


(1) عِيا : جاوز الحد في الغمر. 


18 


بلع الإكرام وَعُيُونُ الصَّحاَة تنظ إِليه ؛ وَإلَبِمَا في في عَبِطةٍ 
تن جنا يز 
صَلَوَاتٌ الله وَسَلَُ َامهُ عل مُحَمَدٍ البدْ الوَفئ 
0 


وَرِضْوَانُ اللّهِ على السيِدةٍ حَلِيمَةٍ الشغيية ... 
ظفل" النبي العظيم َه (+) ... 


#6 ينا 


. الظِفْر: هي المرضعة غير الأم‎ )١( 

(*) للاستزادة من أخبار حَلِيمّة السْغْدِيّة انظر: 

١‏ - تاريخ الطبري : 97٠١/٠‏ وانظر الفهارس .في العاشر. 

؟ - الطبقات الكبرئ : ١٠١١ 231١/١‏ و0/4.ه. 

“" - حيأة الصحابة : انظر الفهارس في الرابع . 

4 - الاسيتعاب ( عَلَل هامش الإصابة ) : 1 ال 

ه - السير لابن هشام : انظر الفهارس. 

- الإصابة في تمييز الصحابة : 514/4 ( الترجمة ) 8 

- أعلام النساء لكحالة 56١‏ أَسْدٌ الغابة: 9//ا5. 
م - صفرة الصفوة: ١//1اه. -١١‏ دلائل النبوة : ا 
8 - ابن كثير: 79/7؟. ١‏ اخبر: 21٠١‏ 130. 


5 


ا أَولُ امرأةٍ مُسلِمَةٍ 
قيَلَتْ مُشْركاً دِفَاعاً عَنْ دين الله » 


يه الجَرْلَةُ الورّانُ 0" ابي حَانَ يدث 2 
٠‏ مَن هَذِهِ الصَّحَابيةٌ البَاسِلَةٌ لني انث أ ل امرأة 
قث ف مُشْرِكاً في الإشلام ؟ : 


مَنّ هَذْهِ وَالموأةُ الحازمّة ِمَةُ التي أَنْمَآثْ لِْمُسْلِمِينَ أَور 
0 


إِنّهَا صَفِيَةُ بك ْثُ عبد امِب الهاشِيَةالقُوشِه عَكةُ 
رشول الل عله . 
# ب# ب 


)012( الجزلة : الأصيلة الرأي » والوزان : الرصية الرزينة . 


355 


| التق العجة صَفئةَ نت بنْتَ عَبِدٍ المطلب مِنْ كل 
2 8 
َبُومَاء عبدُ المطلب بن هَاشِمٍ جد الي عله 
وريم رش وَسَيْدَُا المطاع . 
ْ وَأَبْهَاء هال نت وَهُب أت آمِئَةَ بنْتِ وَهُب وَالِدَةٍ 


ظ الوَسُولٍ عله . 


وَرَوْجهَا ها الأول » العا لحارثٌ بن حزب أو أَبِي سُفْانَ 
ان حزبٍ رُم تني ( أَمَبة»» وَقَد توفي علا . 

وَرَوجُ ها الثاني » العوام بن ونيد أمحو حَدِيجَة بت 
مُوَئلِدٍ سَيْدَةٍ نِسَاءٍ القرب في الجاهلئة » وَأُولن أَهَاتٍ 
المؤينِينَ في الإسلام .. ظ 

وَابنهَا ؛ الرِيِرٌ بن العَوّام عَوَارِي رَسُولٍ الله مله . 

اي نو غَيْرَ 
شَّرَفٍ الإيمَانٍ ؟! . ٠‏ 

ظ # 


3 


طِفْلاً : 0 


َع 


ها العوّامُ بْنُ خوَيْلِدٍ وََرَكَ لَهَا 
3 0 تأنه 04 الْحْسُوَةِ 


01 
توفي عَنْهَا 

7 
َالَأسٍ 


وَرَبْْهُ عَلَْ الْرْوسِيةِ وَالحَوْبٍ .. 
وَجَعَآ* ياي ولي الود وشا قي 


كنا رب الول .. نك تَضْربَهُ ضَوِبَ 


000 


. مخوفة : موقف يُخافٌ منه‎ )١( 
. تقجمه : تدفعه وتدخله‎ )1( 
ارتجرثُ : قَالَت شعراً عَلَىْ بحر الوجَر.‎ 7 


اذا 


وَإِنْمَا َم ضِرِبُهُ 0 00 
وَيَهْرِمَ الججيش و سس 
ا 
وَلّكَا بَعَتّ بَعَثْ الله تي بدِينٍ الهُدَىُ وَالَحَقٌ ‏ وَلَوسَلَهُ 
رأ تيلاي » ور ره بأنْ يد ذّوِي فُربَاُ جَمَعَ بني 
عَبْدِ المُطَلِبٍ . .. يِسَاءَهُمْ وَرِجَالْهُمْ وَكبَارَهُمْ وَصِعَارَهُمْ ‏ 
وَحَاطْبَهُمْ قَائْلاً : : 


(يَا فَاطِمَةُ بت مُحَكْدٍء يَا صَفِيْةٌ بت عَبِدِ 
المُطلِب » يا بتي عَبِدٍ المُطلب إِنّْي ليك تك ين ال 
سينا ) . 

تقهم إن ايعان يلل وعطهم عل 
التَضْدِيقٍ برِسَالَيِهِ ... ش 


َأَِ على التو الله مِنْهم من أَملَ » عرض عَنْ 
سا0" من أَعْرَضٌ ؛ فَكَانَتْ صَفِيةٌ بنْتُ عَبِدٍ المُطلِبٍ في 


. يلب : يصبح لبيباً» واللبيب الذكيالعاقل‎ )١( 
. سناه : ضِياوٌه‎ )1١( 


3 


- 


الوعِيلٍ الأوؤل0) مِنّ المُؤّمِنِينَ الْمَصَّ لمُْصَدَفِينَ 3-7 عِنْدَ ذْلِك. 
جَمَعَتُ صَفِيْةُ المَجْدَ مِنْ أطرافه : سُؤدَدَ الحسَب؛ وَعِءٌ 
الإسشلام . ٠‏ 
/ ينا زا ايز 


00 0000 م 
انْضَّكْتُ صَفِيِةُ ينتُ عَبِدٍ المُطلب إل مؤكب الثُور . 


هي وَقْتَاهَا الرُبيِدُ بْنُ العَوَام » وَعَانَتْ ما عَانَاةُ الْمُسْلِمُونَ 
0 : ' لي 3 5 200 50 
الشابقون مِنْ باس قْرَيْس وَعَنَتِهَا وَطَعْيَانِهَا . 
1 2 و 0 - 
فلمًا أذِن الله لِتَبِيْهِ وَالمُؤْمِنِينَ مَعَهُ بالهخرةٍ إلى 
ل و 50 0 
المَدِيئَةِ خَلَمَّتِ السَيِدَةٌ الهاشِِيةُ وَرَاءَهَا مكة يكل ما لَهَا 
0 0 3 
فِيهَا مِنْ طيُوبٍ الذكرَيَاتٍ » وَضُرُوبٍ المَفَاخِرٍ وَالمَابْر 
ددهم © د وعدا 5 0 2ك 3 ِ اق 
وَيَكْمَتَ وَجْهَهَا شطرَ المَدِيئَةِ » مُهَاجِرَة بِدِينِهًا إلى الله 


وَرَسُولِهِ .2 
ع 


وَعَلَّى الوَعُم من أن الشيِدَةَ العظِيمَة كانت يَؤْميذٍ 
تخط نَخو السْدَّينَ مِنئْ عْمْرهَا المَدِيدِ الحافل ... 
َقَدْ كانَ لَهَا في مَيادِينٍ الجِهَادٍ مَوَاقِفٌ ما يَرَالُ 


(1) الوعيل الأول : الفوج الأول . 


"5 


نينا يا را 
نا مَا كان مِنْهَا في « أحدٍ » فَهُوَ أَنْهَا خَرَجَتُ مَعْ 
ند الْمُسْلِمِينَ في ثُلّ1ا') مِن النّسَاءٍ جهاداً في سَِيلٍ الله . 
| فَجَعََتْ تقل الْمَاءَ » وَتَووي العِطاشٌ » وَتَبرِي 
السَهَامَ » وَتُصْلِحُ التقسه("). 
اا مَعَ ذَّلِكُ غَرَضٌ آحَدِ هُوَ هُوَ أَنْ تَوقَبَ المَعْرَكَة 
ولاكرو”» ققد لك في عاعيها ل أَحِيهًا مُحَمَدٌ 


ل الله عله .. 


. ثلة : طائفة‎ )١( 


(؟) الِسِيُ : جمع قوس وهو آلة الحرب بر بها بالشهام . 
(5) لا غرو: : لا عجب. 


3” 


و 


اوقا عن حَفدةٌ اك بْنُ عَبْدِ المُطلب(2 أ سَدُ الله .. 
وَابْنّهَا الي نْنُ العام حواري( , 03 


رفي المغركة 50 كلد وَفَوْقَ ذَلِكَ كُلَهِ ‏ 
مَصِير الإشلام الذي اغْتَتَمَئْهُ رَاغْبَةٌ .. 


3 0 سَبِيلهِ م عنية.. 


ش* +« # 
وَلَمَا رَأتِ الْعُسْلِمِينَ يَنْكَشِفُونَ20 عَنْ رَسُولٍ 
2 7 مد اه 
الله عله إلا قِيلاً مِنمُْ 


وَوَّجَدَتِ المُشْ كين يُوشْكُونَ أَنْ يضلا إإئ 
الي عله وَيَفْضو ١‏ عَلَيهِ ؛ طَرَحَتْ سِقَاءَهَا أذضاً .. 


وَعيْث كالأيق90) المي م ئها َانْرَعَتُ من 


)١(‏ حمزة بن عبد المطلب : انظره في كتاب وصور من حياة السك 
للمؤلف » الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة . 

(؟١)‏ الحواري : الْناصِرٍ » وحواريو الرسل الخاصة من أنصارهم . 

(*) ينكشفون : يتفرقون . (4) اللبؤة : أنثول الأسد .. 


"7 


ل 5 تَشْقٌ به الصّة فْ2 
تَضْرِبُ بِسِنَانِهِ الؤجوة , وَتَرارُ في الْمُسْلِمِينَ فَائِله : 
نكم اَم عن وول اله ؟!! 

لا رآهَا الِي عَلَهِ الصّلَاةُ وَالسلَامُ مُفيلة حَشِي 
عَلَيَهَا أَنْ م يل أَحَامَا ‏ حَهْرَة حهرّة وَهْوَ صَرِيعٌ ‏ 0 


ءءء 


الحُشْ كود أنقع تمل(" فَأَمَارَ إل ايها ليرا 


1١ 


َقَالَتْ : وَلِمَ ؟! إِنَهُ فد بَلَمَي أَنْهُ مل بأخي . وَذَلِكْ 


(1) العمثيل :. العو 
0 إليك يا أئة : ابتعدي نيا أمّاه . 


ََالَ لَه الؤشول عَيْه : ( حل سببلهَا يا 
َحَلّى سَلها . 
6 6 236 
وَلَّكَا وَضَّعَتِ المَعْرَكَةٌ أَوْرَارَهَا ... وَقَنَتْ صَفْيَةُ 
عَلَْ أَعِيهًا حَهْرَة فوَجَذنهُ د يقر 06 بغرت 
بده » ومجدع أَنُْها") ؛ وَصْلِعَتُ 2715 وَشُرّةَ وَجْهُهُ 


الل لأَصِْرَنٌ » وتيب إِنّْ سَاءَ الله . 


نري يريا رح 
كان ذَلِكُ مَوْ قَِفَ صَفِيَةٌ بنْتِ عَبْد المطلِبٍ يوم 
و 
«الحد) ... 
)١(‏ بُقِرَ بطنُه : سق بطئه . ا 9 : لأجملن ذلك 
زهة جدع أنفه : : قطع أنفه . المصاب فِي اللّه د 


(5) صُلِمَتُ أذناه : قطعت أذناه . الأجر عَلَيِهِ منه . 


ما 


ما مَؤْقِفُهَا يَوْمَ « الحَْدَقٍ » فَلَهُ قِصّةّ مُثِيرَةٌ سُدَاهَا 
هَاءٌ وَالذّكَاءٌ وَلء 00 السَالَةٌ وَالَحَرْمُ .. 

0-00 حَبَرَهَا كَمَا وَعَتْهُ كُحْبُ التاريخ . 

ا 0# * 

لْقَدْ كان مِنْ عَادَةٍ رَسُولٍ ل يك إِذَا عَرَمَ عل 
عَْوَةٍ من الَرَوَاتٍ أَنْ يَضّع النّسَاء وَالذرَارِيِ في الخصُونٍ 
حَشْيَةَ أن يَعْدِرَ ِالمَدِيئةٍ غَادِرٌ في غَيْبَةٍ حَمَاتِهَا . 

قَلّكَا كَانَ يَوْمُ الكَئْدَقٍ جَعَلٌ نِسَاءَهُ وَعَكْتَهَ وَطائِفَة 
ِنْ نِسَاءٍ الْمُسْلِمِينَ في حِصْنٍ لحان بن نا بت(" وَرِلَهُ 
عَن اه » وَكَانَ ون أذ محصُون المَدِيئةٍ مَنا مَنَاعَةَ عَدٌ وَأَبْعَدِهَا 
مَتَالاً . 


وَبَيْنهَ يَعِنَمَا كان الْمُْشْلِهُ 9 يُرَابطونَ عَلَى عوَاف7') 


(1) الشدّ : الخيوط الطولية للنسيج » واللحمة : الخيوط العرضية . 

(؟) إليك 6 0 برها . 

(5) حشان بن تابت : شاعر رَسُول الله عه والمدافع عن الإسلام بشعره» 
رفن وله يال وخشرو سنة قشين نصنفها .في الجاهلية ونصفها في 
الإسلام : . 

(4) حوافٌ شق : أطرافه . 


انق في ام وَأَخْلاقِهَا َقَدّ سّغْلُوا عن 


- 
1 


أبصرث صَلية يلك 052 
عَنْمَةٍ الفَجْرِ» فَأَوْمَقَتُْ َهُ الشمع » وَأَحَدَّتْ إِلَيِهِ البِصَر... 
َإِذَا هُوَجَ يَهُودِيٍّ أَقِلَ عل الحضن » وَجعَلُ يُطيفث 


و م ءءء م - 3 ٠‏ 
به مد مُتَحسْسا أَخْبَارَةٌ مُتجسْساً عَلَل مَنْ فيه . 


--- 


َلوَركَت أنه عَيْن01) ليني قَوْمِهِ جاء لِيَغْلّم أفي 
الحِصْن رِجالٌ يَافعُونَ عَم فبوء أ إِنّهُ لا يصع بن 
جَدرَانِهِ عر النّسَاءِ والأَطْمَالٍ . ظ 

تقالث في لها : إن يَهُود تني قُرَيْطَةَ د نَقضوا. 
ما يَتهُعْ وَبِنَ رَسُولٍ اللِّ من عَهْدٍ وَطَاهَروا("© قُرئشاً 
وَأَحْلَانَهَا عل اْمُسْلِمِينَ . 1 


وَلَيِسَ بَيتئا وَيَئِتَهُْ يهُْ أَحَدٌ مِنَ اله لَمُسْلِمِينَ يُدَافِع عَنَا 


. عين لبني قومه : جاسوس لهم‎ )١( 
. (؟) ظاهروا قريشاً : أعانوا قريشاً‎ 


5 


َرَسُول الله كه ذتن َعَهُ مُرَابطُونَ في تحور( 
العدوٌ ... 

قن إِنِ اشتطاع عدو الله أن يَنْقلٌ إلى قَوْمِهِ عَقِيقَة أ: 

سي اليو دُ النّساءَ وَاسْترَقُوا اذّرَارِيَ » وَكَانَتِ 5200 


نح مرح الح 
عِنْدَ ذَّلِكُ بَادَرتُ إلى يحمارها لق عل رَأَسهَاء 


6م 


وَعْمَدَ ععدث إل نايا فده ع وَسولها» وأحَدتْ عغودأ 
على عَاتِقِهَا2"0) وَتَرَلَتْ إِلَل باب الجضن كدف في أن 
وَحِذّقٍ » وَجَعَلّتُْ بن جلا عد لله ني يع 
وَعدَرِ» عتئ إذَأََثْ أنه عَدَا في م ِفٍ يُمَكنهَا مِنْهُ ... 

حَمَلث عَلَيهِ حهلةٌ حازِةٌ صَِمَة » وَطْرَئُْ بالود 
عَلَن رأَسِهِ َطْرَحِيه حَتهُ أؤضاً .. 


. في نحور المدو: : في وجوه العدو وقبالته‎ )١( 

زفة الطائة : المصيبة الكبرئ » وسميت القيامّة طائة لأنها تطم كل شيءء 
أي تعم ولا تترك شَهْهًا . 

0 عَلَى عل : عَلَى كيفها . 


نض 


م عررَتِ الضّر بَدٌ الأوليل يقَانَة َثَلئَةَ حبّل أَجْهَرَتْ 


- ومس 


نم َرَت إل فاق 2 ث رَأْسَهُ بسِكين كانت يا 
وَقَذَقَتُ بالوأس من أَغْلى اليحضن 0 
طق يكدخرج على سفُوحه عل انق 
الِيَهُودِ الَّذِينَ كَانُوا يصون(" في أسَْلِه . 
لا َأ اليَهُود رأ صَاحِبِهم ‏ كال بَضهُم 


١ 


-ٍ 


90> أو 
يبن أيدي 


وح 


ٍ- 
لنن 


يها إن محهدا ل يكن ليثركالنساء وا والاطجال 


من غير ححمَاةٍ ... ثُمْ عَادُوا أَدْرَاجَهُمْ ... 
“د ##د كد 
رَضِيَ اللَهُ عَنْ صَفِئة صَفِيِة بنْتِ عَبْدٍ المُطلِب . 


فَنَدْ كانت عملا كَذّا للْموأَةٍ المُسْلِمَةٍ .. 
دكت وَحِيدَهَا وا خكمث لَرييتَهُ 


. يتربصون : ينتظرون ويترقبوك‎ )١( 


عفن 


وَأصِيبَتُ بِشَّقِيِقِهَا فأستتٍ الصّبر عَلَيْهِ .. 
وَاحْمَبَرَئْهَا السَّدَائِدُ فَوَجَدَتُ فِيهًا المَرأَةَ الحازمَة 
العَاقِلَةَ البَاسِلَةَ .. 


ع إن الاريخ حتت في أَنْصَع صَفائه : 
إِنَّ صَفِيةٌ نت عَبدٍ المُطَلِبٍ كانت أَوَلَّ امرأةٍ فَلَتْ 
مُشْركاً في الإسْلام (0) 


() للاستزادة من أخبار صَفِيِةِ بت عَيِد المُطلِب انظر: 

.5614 الإصابة: 948/4 (الترجمة)‎ - ١ 

”؟ - السيرة النبوية لابن هشام : ( انظر الفهارس ) . 

* - المستطرف للأبشيهي : ( انظر الفهرس ) . 

4 - حياة الصحابة : ١554/١‏ ( وانظر الفهارس ) . 

ه - الأغاني لابي الفرج : ( انظر الفهارس) . 

. ) ذيل تاريخ الطبري : (انظر الفهارس‎ - ١ 

.545 - 841/9 : أعلام النساء لكحالة‎ - ٠١ 

- الكامل في التاريخ : ( انظر الفهارس ) . 

8 - المعارف لابن قتيبة.: ( انظر الفهرس ) . 

.95468 /5 :) الاستيعاب (هامش الإصابة‎ -٠ 

191/9 سير أعلام النبلاء:‎ -1١ 4 .١9/9 /9 أَسْدٌ الغابة:‎ -١ 
.18/١ : سمط اللآلى‎ -١6 . فتوح البلدان للبلاذري‎ - 
.٠١8/5 ابن كثير:‎ ١5١ 0.5١/48 : الطيقات الكبرئ‎ -١ 
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4 و تك 

فاظِمّة الزّهْرَاءْ 

رياه وَسُولٍ الله مكل 

المَهْدِيٌّ مِن عِنْرَتي مِن وَلَدِ فَاطِمَة » 
[ مُحَيْدٌ رَسُولُ الله ] 
2 يَاةِ فَاطِمَةَ البَهْراءٍ فَصْلّ مُشْرِفٌ مِنْ سيرةٍ 
لشو العظيم كلك .. 
وَصُورَةٌ رَائِعَة مِنئْ صُوَرِ حَهَاةٍ َي يِتِ التو الكريم ... 
وَمَكَلٌَ رَائُعٌ لِمَا كَانَ عَلَِهِ الصَّحَابَةٌ الكرَامُ . 
نزي ينا يرن 


وُلِدَتْ فَاطِمَةُ الزّهْوَاءٌ رِضْوَانٌ الله عَلَيهَا سَبَدَ سَنَةَ 
الك ليل ام المُحَمَدِيّة حمس سنن . 


ًا أَنهَا َسَيِدَةٌ رَرَانّ جَمَعتٍ العَفْنَ الخصيت() 
إل الان الخريق وميد إلن ذَلِكَ الحَلائْقَ قَ الفَاضِلَةَ : 


. الحصافة : الحكمة في العقل» والجودة في الرأي‎ )١( 


.م 


َو الطائلةَ ؛ انث تدع في الجاهلية بالطاهرة » 
آمَتَتُ بالوَسُولٍ عَيُْهِ إِذْ كفْرَ به النَاسٌ» وَصَدٌ 
ِدْ كذَّبهُ الئاس » وَوَاسَيْةُ بِمَالِهًا إِذْ ذ حَرَمَهُ النّاسٌ . 
وَقَدَ حبا اللَّهُ هَذِهِ السَيِدَةٌ الوَقُور صَبَاحَةَ الوَجْهِ مَعَ 
مَا حَبَاهًا بهِ مِنَ الْحُلق الجَمِيلٍ » وَالْحَسَب الأَثيل20©, 
وَالمَالٍ الجَزِيلٍ .. 
َذِهِ ِي أُم فَاطِمَةٌ لرهْراءٍ .. 
ًا أَبُوهَا قَسَيِدُ المُرسَلِينَ وَحَانَمْ النيئِينَ» وَإِمَامُ 
َأغيلم ِهَذَا السب عدت 


وَهَذَّا الأب ب العظيم أب 


نا ينا ينا 
كائَتٌ فَاطِمَةٌ الرَهْرَامُ 


. الحسب الأثيل : الأصيل القديم‎ )١( 
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الأولَادٍ يَقَلْبُ في أغطاف الْحَتَانٍ وَالحَدْبٍ .. 

وَيَدد رج في أَكْنَافِ الحَمَاوَةٍ وَالحُْبٌ .. 

ِذّا كانت فَاطِمَةُ رَيْحَانة رول ل اللَِّ صَلَوَاتُ الله 
َل ... يَوْضئ ' إِذا رَضِيِتُ وَيَشْخَط إِذَا سَخِْطتُ . 


َلك حَتَانَ ا تَعَهّدِ المَحْبُوبَةٍ 
الأثِيرَةٍ 7 وَإِعْدَادِهَا لِتَحَمُلٍ المَسْكُوليَاتِ .. 
فَقَدُ رُوِي نا كانت َه تقوم وَحْدَهَا بِصَيِيعِ يها 
ا ئها في أت ايها سس 
بها صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيِهِ في عَرْوَةٍ أ 
وَلّهَا بَلَعتِ الرَهْرَاءُ مَبْلَعٌ 1 طُمَحَتٌ إِليِهَا 
الأنطَار؛ فَكَانَ في جهلة من حَطَبهَا أبُو بكر وَعْمَد وَردهُمَا 
الإشولُ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِرَدَا كرِيماً» وَكَانمَا كان يُرِيدُ 
أَنْ يَخْصٌ بها عََيا رِضْوَانٌ الل عليه . 
را ان 
وي الشكة الام لجر حَطب عَلِيٌ بن أبي 


أ 


طالب 


يض 


فَاطِمَةَ الزّهْرَاءَ قا أْرَع أَنِ اسْتحجاب الوَسْولُ عله إل 
ا 
سْجُودِهِ َال لَهُ الآشول عَلَيهِ أفْضَّلُّ الصَّلَاةٍ وَالسّلام : 

( بَارَكُ اللّهُ لَكُمَا وَعَلَيكُمَاء وَأَسْعَدَ بحر كم (1) 
وَأَخْرَجٍ مِنْكُمَا الكَثيرَ الطَيِت ) . 

وذ شه عفد تايلعة الغزا عأ علن نن أبي 
طالب أَبُو بكر وَعْمَرُ وَعْثْمَانُ ؛ وَطَلْحَة! "© وَالرُيدُ من 
المُهَاجِرِينَ » وَعَدَدٌ يَعَائْل عَدَدَهُْ مِنَ الأَنْصَار . 

وَلَهَا أَحَذَ القَوْمُ مَجْالِسَهُعْ قَالَ عَلَيدِ الصّلَاُ 
وَالسَلامٌ : 

( الحهدٌ لله المخهود ييغعيه» اْعغبود بعُدْرَتِهِ إن 

للَّهَ عد وَجَلٌ جَعَلَ المُصَاهَرَةَ تَسباً لاجقاً؛ وأثراً مُفْترضاً 


(1) أَسْعد جَدَّكُمَا : : أسعد حظكماء وجعلكما من المرضي عنهم . 


)١(‏ مُْمَان بن عَفّان» وَطْلْحَة ين عبد اللّه اله : انظرهما في كتاب 
وصور من حياة الصحابة » للمؤلف » الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة 
المشروعة . 
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ومحكماً عَادلاً وَحَيراً جايعاًء أُؤسّج(2 يها الأزعام 
- هه 


8م 


وَلْرَمَهَا الأنَامَ» كَقَالَ اللُّ عَرّ وَجَلّ : 
7 لين 208 ٠.‏ 2 واه 
«وَهُوَ الَّذِي حَلَقَ مِن الْمَاءٍ بَضَراً فَجَعَلَهُ نسب 


0 0 2 5 
شْهِدُكم أنِي رَوَجْتُ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٌ عَلَْ أَزْبع مان 
مِثْقَالٍ ِضَّةٍ إِنْ رَضِي يِذَلِكُ عَلَئ الشَةٍ القَائِمَةٍ » وَالفَرِيضَةٍ 
الوَاجِبَةٍ ... 

2 إن ا 2 - - ٠‏ 

فَجَمَعَ الله شملهًا وَبَارَكَ) لَهُمَا وَأطابَ 

ع و ًّ م م ٠‏ َ 

أُول قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَعْفِرُ اللّهَ العظيم ) . 

وى كه 50 7 

وَزْفْتُ سَيْدَةٌ نِسَاءٍ المُسْلِمِينَ إلى بَيِتِ زَوْجِهَا 
وَمَا كان لها مِنْ جِهَازٍ غير سَرِيرٍ مَشْرُوطٍ » وَوِسَادَةٍ مِنْ أدمْ 
عَشْرُها لِيفٌء وَنَرةٍ من أ5م2"0, وَسِقَاءِ وَمُنْحُلٍ) 
)١(‏ أَوْسّح بها الأرحام : وصل بها الأرحام . 
(؟) سورة الفرقان : آية 14ه. 


() تؤْره مِنْ أَدَمِ : أي إناء من الجلد يغسل فيه . 


8 


#0 


َم يطِقٍ الوَسُولَ الكرِيم عله صَبراً عَلَ بُعدِ الزّهْرَاءِ 
عَْهُ ؛ فَعرّمَ عَلَى أنْ يُحَوّلَهَا إل جِوَارِهِ وَكانت تُجَاوِرهُ 
ع م - - - 9 - 
مَنَازِل لِحَارثة بْن النعُمَانٍ فَجَاءَ إل لني صَلْوَاتٌ الله عَليِه 
وَقَال : 
دو ركم جم > ير واه و 1 عه م 0 
إِنهَ بَلعْنِي انك تريد أن تكَوّل فاطِمَة إِليِك » وَهَذِهِ 
مَتَازلي وَهِيّ أَقْربُ يُيُوتِ بي « التّجَارٍ) ِلَيِك» وَإِنّمَا 
رَسُولِهِ » وَاللَّهِ يا رَسُولٌ الله : 


اها © 


00 و4 0 1 "5 9 
للمال الذي تأخذ مئي أحبٌ إلى مِنَّ الذي تَدَعٌ . 


2 0 ل 2 
( صَدَقِتٌ ء بَارَكَ اللهُ عَلئِك ) . 
ثم حول فَاطِمَةَ إل جِوَارِهِ وَأشكتهًا مَنئْزٍ لا مِنْ يوتٍ 
َمُنذُ اسْتثتِ الزّهْرَاءُ في جِوَار بها كَانَ يلم بها 


5 


( الصّلامُ عَلَِكُمْ أَهْلَ البِيِتِ وَيُطَه دك تتطهير 
0 300 


6 


صن فيه عن كم يدنّى بِبيِتِ فَاطِمَةَ وَيُطِيلٌ عِنْدَ 


وَقَدْ ري عَنْ محمد بن قيِسٍ أن الرَسُولٌ صَلَوَاتُ 
لاعس 3 مز في سف ومعه علي بي طالب 
فَصَنَعَتُ فَاظِمَةُ رِضْوَانُ الل عَلَيهَا في عَينتهِمَا سِوَارئْنٍ 
وَقَلَادَة قطن وَوَضَعَتُ عَلَ بَابٍ البيتِ سِبَارَةَ » وَذْلِكْ 
لقُدُومٍ أَهَا وَرَوْجِها . 

َلَعَا قَدِمَ رَسُولُ الله عه دحل عَلَيهَا وَوَنَقَ 
أَصْحَابهُ عل الباب لا يَدْرُونَ أَقُونَ أ ينصَرِفُونَ لِطولٍ 
مُكيه عِنْدَهَاء فَحَرَجَ الؤسُولُ عه وَقَدْ عرف في وَجْههِ 


- 


أ 


ل 


عنْدَ ذَلِكَ أُدرَكَتٌ فَاطِمَةٌ رضْوَانُ الل عَليِهَا أَنّهُ فل 
ذَلِكَ لِمَا رأ من السوَارَيْن وَالْقَِادةٍ وَالقُوطينٍ وَالسْمْرٍ ... 

َترَعَتْ قُرطَيِهَا وَقِلَادتَهَا وَسوَارَنَِا َرَت الشثر 
وَيَعةَ * لك إل وول ل »وفك عن حطقة ا 

عُْ لشو تثراً لت الك الشلام وتكُو لل 
عل هَذَا في سَبيل الله » قَلَما أنَاهُ قَالَ : 

( كَدْ فَعَلَتْ ‏ قَدَاهَا أبُوهَا ‏ لَيِسَتٍ الدَّنَْا مِْ مُحَمَدٍ 
2 2 7 ار انر 7 0 8 
وَلَا مِنْ آل مُحَمدٍء وَلّو كانت الدَّئْيَا تَغِل عِنْدَ الله مِنَ 
لخر جاح ره ضَّدٍ مَا سَقَّنْ كافراً مِنْهَا شَوْبَةَ مَاء) . 

1 لين ين انا 
ثُمْ إن يت فَاطِمَةَ الزهْرَ راءِ ما لَِتَ أَنْ سَهِدَ يالذرٌة 


الصَالِحَةٍ فَعَدْ رُزْقَ الوا الكرِيمَانٍ كل مِنَ الْحَسَنٍ ) 
وَالحْسَينِ » وَم 

وَرَيْنَت » وَأ كلثوم . 

كانت فَرْحَةُ الوسُولٍ الكربم مكل بهم كبيرة» فَقَد 


بك 


وي أنهُ لَعَا وُلِدَ الحَسَنٌ سَعَاةُ وَالِدَاهُ «عرباً»» فَجَاءً 
رَسُولَ اللو َه فََالَ: 

(أني »ع تابغر 41 ش 

قَانُوا : عوباً 

02007 

ذل 7 7 35 

35 7 صَلَّوَاتُ عليه ل أَولَادَ فَاظِمَةَ 
يتنه 5 وي عب خ وَبُرفضْهُم ٠‏ و بُمَا ركب الوَاجِد. 
بنع على نوفلت .ا 

تبن في م لاه وليل شجوةة لِك لا يز خرعة 8 


ود كال من َيِه صلََاتُ الع أن تت في 
2 ِتٍ فَاِمَةً ينا بد جين » بكو خَدْمَة أطَفَالِهَا ينفْسِهٍ 
ََامُْ قَاعِدَانٍ. 


قَفِي إخدئ اللُمَالي سَمِعَ الب ك3 6 يَسْتَسْقِي (00؛ فَقَام 


. يَسْتَسْقى : يطلب السقيا‎ )١( 


ارق 


صَلَّوَاتٌ الله عَلَيهِ إِلَن قدب نجل ترا في لقح ع 
الحسين يَدَ يَدَهُ لِيَِتَاوَلَ المَاءَ ؛ قَنَكَاه عَنْهُ وَبَدَأْ بالْحَسَن » 


َقَالَ عَلَيهِ السلا : (إِنّمَا استشقّل أَؤلا) . 
ب # 

َكَانَتْ فَاطِمَةُ رضْوَانُ الله عَلَيِهَا إِذَا َحَلْتْ عَلَ 

ل الله عله حر ِيَدِهَا وَرَحُْبَ بها َأبلسهَا في 

ا 


0 ذا دَحَلَ عَلَيِهَا قَامَتْ لَهُ وَرَحَجَتُ به وَأَحَدَتْ 


ذَلِكُ قلت في نَفْسِهَا : 
كُنتُ أخيث لِهَذْهِ الموأةٍ فَضْلاً عَلَل النّسَاءٍ مَإذًا 


: 


هي وَاجِدَةٌ مِنْهُنٌ يتما هى تبكي إِذَا هي ند نَضْحَكُ . 
لما توفي رَسُولُ الله َه ًا عن ذَلِكَ كقَالَتُْ : 


- - 

م 1 عو 

اسه إل» فأخيرز نه ع م 2 

5 8 - 2 5 7 - 1 


00 ا 2 1 س0 - ع - وير 
وَلّمْ كه تَفْكثٌ فَاظِمَةٌ بَعْدَ وَفَاةٍ أبيهًا عَلَيِهِ الصَّلَاهُ 
وَالسَلَامُ طويلا فَلَحِقَّتُ به بَعْدَ أَشْعُ شْهْر قَليلَةِ » قِلَ إِنّهَا مث 


أو كط ابا 
قَفِي رَمَضَانَ سَنَةَ إخدَ خدئ ء شْرَة لِلْهِجْرَةٍ ليث فَاطِمَةُ 


ا ا باللشرق بايا : 


عَضَرَثًا الومَةُ نولت أهر غَسْلٍ تَفْسِهَا دما 
5 لِصَاحِبَتِهَا أَسْمَاءَ بئتِ عُمَئِس بَعْدَ أَنِ اعْمَسَاَ * 


فَارِقَتِ الحََاةَ . 
رَحِمَ اللَّهُ ريْحائة رَسُولٍ الل كله رَحمة وَاسِعةً فَقَد 
وَرُفْتُْ إل الجن في رََضَانَ أيِضاً () . 
00 3 


() للاسترا ادة من أخبار فَاظِمَة الزّهْرَاء انظر : 

.1١8/9 سير أعلام النبلاء:‎ - ١ 

؟ - السيرة النبوية لابن هشام : ( انظر الفهارس) . 
“" - تاريخ الطبري : ( انظر الفهارس في العاشر) . 
4 - حياة الصحابة : ( انظر الفهارس في الرابع) . 
ه - الإصابة : 0719//4” (الترجمة) .87٠١‏ 

- أعلام النساء لكخالة : 1.08/4. 

7 - الطبقات لابن سعد: 76/8. 

م - تهذيب التهذيب : ؟7١/410.‏ 

4 - الترغيب والترهيب : "/ 7557. 

-٠‏ مسلد أحمد: ؟149/9. 

-١‏ صفة الصفوة: ؟5/7. 

أَسْدٌ الغابة : /9/ ١٠507؟.‏ 

.586/١ حلية الأولياء:‎ -١ 

-١‏ الاستيعاب ( بهامش الصحابة ): 4/ 8/ا. 


15 


«عُمْرَتُ أَسْمَاءُ ماله عام وَلَمْ يَسقْط لَهَا سِنّْ 
لا ضِرس» وَل يَغِبْ مِنْ عَفْلِهَا شَيْءٌ » 
[ المُوَّدْحُون ] 


صَحَايييًا هَذِهِ جَمَعْتٍ المجدّ ين أَطْرَافِه كلها .. 
وَرُؤْججَهَا صَحَابِي » وَابْنُهَا صَحَابِيٌّ ... . 

وه (1) بذْلِكَ شرف وَفصرا ... 

كا أَبُومَا ها فَالصّدّيقُ حَلِيل الوسُولٍ لكريم عله في 
عَيَاتِهِ » وَخَلِيفَتُهُ مِنْ بَعْدٍ مَمَاتِهِ .. 


5 04 


ل ار و ا 


. عسبها : يكفيها‎ )١( 


ع4 


ا 4 الخؤبنين عَائِمهُالطَاِرة الههزأة .. 
وما وها فَحوَارِئْ7" رَسُولٍ الله عه لز بن 


َأَكَا ابْيُهَا فَعَبِدٌ الله الؤكئر رَضِيَ الله عَنْهُ وَعَنْهُْ 


٠‏ كَاث أَسْمَاءٌ مِنَ السَابِقَاتِ إلى ا ادلم 
يتََدمْ عَلَهَا في هَذَا المَضْلٍ العظيم غَيْرُ سَبعة عَصَرَ إِنْسَاناً 


وقد لقث يذَاتِ التطاقين 3 صَْتَعَ ا صَنَعَتْ لِلوسُولٍ 
صَلَوَاتُ الله عله وَلَيبهَا يَوْمَ هَاء برا إن الييئة زَادأء 
وَأَعَدتْ ل مَا يه سَفَثْ 


. الحواري : النصيدُ » وحواريو الإسل خخاصة أنصارهم‎ )١( 
. الشقاء : القربة وغَيْرَها مما يوضع فيه الماء‎ )١( 


54 


نِطَائَها9') شِمَنِ» فَربَطَتْ بِأَحَدِهِمَا المِرو2(5 وَبالئاني 

السَقَاءَ .. 
بون 
ل التُطاقَينِ 
#ب# 


مضي 5 00 

نَتْ لَهُ َه يفم الؤوْجَةُ الصّالِحَةُ تَحدِمهُ وَتسُوسُ 

رسهُ وََعَاُ وتَطْحَنٌ الول لِعلفِد» حئى قتع الله عَلَهِ 
قاين فتن اهار الشكا 

لا بيع ل أن تاج إل اك 

اللّهِ وَرَسُولِهِ كانت قَدْ أَنَكْتْ عَهْلَهَا بائتهَا عَِدٍ الل بْنٍ 


. التُطاق : ما تَشُدٌ به المرأةٌ وسَطها‎ )١( 
المِرْوَدُ : كيسٌ يوضع فيه الزاد للمسافِر. (0) مُوملاً : فقيراً.‎ .)7( 


5:6 


الزئْرِ فَلّمْ يَمْتَعْهًا ذَلِكُ ين تخهر مَشَاقٌ الرِخلَةٍ الطويلة » 
ما إِنْ بَلََتْ « قُبَاة)0) عب وَضَعَتْ وَلِيدَهَا .. 
َكَبرَ الْمُسْلِمُونَ وَعَلَلُوا؛ لِأَنهُ كانَ أَولَ مَؤلُود يُولَدُ 
لِلمُْهَاجِرِينَ في المَدِينَةِ . 
فَحَمَلَتهُ إل ر شو الله عه وَوطَعنُْ في حرو » 
لحل شيعا مِْ ريقه َجَعَلَُ في َم لصي » ثُمْ كه(" 
وَدَعَا لَهُ .. 


' ا 
ا وَرَجَاحَةَ ةِ العمل مَا م يج جشيع إلا للقي 


َه + 7 00 5 0 
فقذ كانث مِنَ الججودٍ بحيث يُضْرَبُ بججودمًا 


. قباء : قرية عَلَنْ بعد ميلين من المدينة‎ )١( 
. كه : مَضَعٌّ ْنَا ووضعه في حنكه‎ )7( 


عَدَّتٌ ابنْهَا عَبدُ اللّهِ قَالَّ : 

اث اموأ قط جو مِنْ خَالتي عَائِْضَة مي 

أسْمَاءَ » لكنٌ جُودَهُمَا مُحْتَلِتٌ 
0500 عَم إِذَا 


تمع عِنْدَهَا مَا يَكْفِي ؛ قَسَمَئْهُ بن ذّوِي الحاجَاتٍ ... 


- 
6 


كا ا أو فَكَانَتْ تيكتا إن لغيه 
تن جنا ين 
0 ذَلِكَ عاقَلةُ نُحْسِنٌ النُصَدِفٌ في 
المَوَاقِفٍ الحَرِجَةٍ 
من ذَلِكَ أنه لها حَرَج الشكيك مُهَاجِراً بصُحْبَةٍ 
7 ل لكام دروي ان 


ص مه صمل 


َلَّا عَلِمَ وَل ! 1 بتجيله ‏ وَكَانَ مَا يرال 


عَلَا ا أَبتِ نه قَذْ درك لكا مالا كبرأء ثم أَحَزَّتْ 
حَصّى وَوَضَعَتْةُ في | 20 التي كانُوا يَضَعُونَ فِيهَا 
المَالء وَلْقَتْ عَلَيِهِ تَؤباً» نُّء أَحَدَّتْ بِيِدِ جَدّهَا ‏ وَكَانَ 
مَكُفُوفَ صر وَقَالَتُ : 


فَوَضَع يدَهُ عَلَيِه وَقَالُ : 
لا بَأْسَ ... ذا كَانَ يرك لَكعْ هذا كله ققد أَحْسَنّ . 


وَقَلْ .أَرَادتُ ذلك أَنْ تسكن لف الشي 
والاتجمة يذل(" لَهَا سَيِنًا مِن مَالِهِ ... 


)03 الكوة : تجويف في الحائط » أو نافذة صغيرة . 
(؟) بيذل لها : يعطيها . 


إن 


3 


زإذا نيبي إلا 00 شماء نت أبي بكر مَوَاققهَا 
كُنّهَاء يَنهُ أن ينئ لها ربجاعة عطْلِهَا » وَسِدةَ حم 
وه إِيمَانِهًا تمي لق وَلَدَهَا عَيِدَ الله اللْقَاءَ 0 
وَدَلِكَ أ نَّ ابتهًا عبد اللِّ بن الزِر بُويع لَهُ بالخِلاقةٍ 
بَعْدَ مَوْتِ يَزِئْدَ بْنَ مُعَاويَة» وَدَانَتْ لَهُ الحجَارٌ وَمِضْرْ 
وَالعَِاقُ وَحرَاسَانُ وَأَكقو باد الشّام . 
كن تني أُمَبة ما نا أ سَهروا لمحوبه يشا لجب(0) 
و ا التُقَفِيٌ ) .. 
تَارَتُ يَْنَ القرِيقينٍ مَعَارِكُ طَاحَِةٌ أَظْهَرَ فيهَا ابن 
لكر من صُرُوب البطكولة ما تليق بارس كَبي 7 مئله . 
غَيْرَ أَنَّ أَنْصَارَهُ جَعَلُوا يَنْقَضُونَ(4) عَنْهُ سَيًِا فََيِعًا ؛ 


. اللطال الصّججاع‎ : 2 ١ 5 . اليد : الصّنيعَة واليئة والمعروف‎ )١( 
. جيشاً لجباً : يشا كثيفاً جراراً . (4) يَنْقَضُونَ عنه : يتفرقون عنه‎ )١( 


ده 


6 ْ 
لجا إل بيت بَيْتِ الله الكرام » وَاحْتَمَل هُوَ وَمَنْ مَعَهُ في 
م6 1 
حمل الكغبة المُعَظمَة .. 
“ا فك مان 
وَقْبِئْلَ مَصْرَعِهِ بسَاعاتٍ دَحَلّ عَلَلِ أُمّهِ أُسْمَاءً 
- وَكَانَتُ عجوزاً أ ديه قَدْ كحفٌ بَصَرُهَا ‏ فَمَالَ : 


ََالَثْ : وَعَلَيِاكِ الام يا عبد الله ... 
نا الّذِي أَقْدَمَكَ في هَذِهِ الشاعَةِ » وَالصُحُورُ التي 
زتها مشج نيقَاثٌ(") الكحيكنا وروم 


دُور مَكةَ مدا ؟! 
َال : جِنْتُ لِأَسْعَشِير تَشِيركِ . 
لَك : 500 تَسْتضِيرني ا في ماذًا؟! - 2 


ال : لذ ليلدل واحازوا علي خب بن 
إل جاج أ رَغْمَةٌ ة بمَا عِنْذَةُ ٠.٠.‏ 


(1) يا أكة: يا أكا ماه . 
تلضينات: : جمعٌ مجنيق » وهو آلة حربية كانت تُقذف بها الصخور 
ونحوها عَلَىْ المعاقل ع 


4ه 


مَعَى 


١‏ عَيّا أَؤلادِي وَأَهْلي الَضُوا' عَني » وَلَمْ يق يع 
إلا تيل مِْ رجالي , وَهُم مهما عَظُم جَلَدُمُمْ 0 
يَصْبِرُوا إل سَاعَةَ أ سَاعَمينِ .. 

َرُسْلُ يني أَمة َُاوِصُْوئِي عَل أن يُخطوني 
مَا شِفْتٌ مِنَ الذّنيَا إِذا َلْقَيثُ الشلاع وَبَايِعْتُ عَبِدَ المَلِكِ 
ابْنَ مَوْوَانَ » فمَا تَرَيْنَ ؟ 

فَعَلَا صَوْنُهَا وَقَالَتْ : 


١ 


الصَّأَنُ سَأنَكَ يا عَهدَ اللّوء وَأَنْتَ نْتَ أَعْلَمُ بنَفْسِك .. 


مو 


ْنْ ُلك تَعتقذ أَنّكَ عن عن ء وت إن عق . 
قَاصِْدْ وَجَالِنْ كُمَا صَبَرَ أَضِحَائِكَ لذن ُدُلُوا حت 
رَايتِكُ ... 

وَإِنْ كُنْتٌ إِنّمَا أَردْتَ الدّنْيا َلبِمْسَ العتِدُ َنْب ... 

قَال : ركني مَفْيُولٌ اليو لا محَالة . 
() الْقَصُّوا: تفرقوا. ‏ ' - جَلَدُهم : صَبْدْهم واحتمالّهم . 


بعت 


مسار ) فَيَلِعَبَ رأِكَ غِلْمَانُ بني أمَية 


قَالَّ: لست أَحْسَئْ القَْلَ 10 تاف 


” و 
2 و | 


٠ بي‎ 

ا المَوْجُ » فَالشَاةٌ 

لمَذ؛ لمَذْبُوعةٌ لا يُؤْلِمْهَا الصَلْحٌ ... 

َأَصْرقَتْ أَسَارِيئ() وَحْهِه وَقَالَ : 

ورت بن أ» وبوركث مال" الجليلة ؛ دأ 
ما جِقْتٌ إِلَيِكِ في هَذْهِ الشاعَة إل لِأَسْمَعَ مِنْك 
ما سَمِعْتُ 0 
ونا نا مشا لاقع عرف .ا 


رقن مَاضٍ 0 ع 


فلا تَخرّني َي وَسَلّمِي مرك لله .. 


)١(‏ أساريك وجهه : محاسِنٌ وجهه. 
(؟) مناقئك : خلالك وخصالك وشمائلك . 


إن 


قَال ُرني عل مأ لك لع يكذ يا تك 
قط » وَلَا عمل بقَاحِمَةٍ قط وَآ: م يج في حكم الله وَل 
در في أَمَانٍ» 1 َل تقذ طلم ممسلم ولا معايي(0». وَلَم 


ا أقُولُ و! 1 َْكيةٌ لذي ؛ فَاللَهُ أَعْلَمْ مي بي » 
نماك لأدعلَ اعد" عل ليك . 


فَقَالَتْ : الحَمْدٌ لِلَّهِ الذي جعَلَكَ عل مَا يحِثْ 


0 
و ل 
واحجببا . 


قرب مي يا بنع ِنَع رائِحقَكَ وَألْمَس جَسَدَكٌ 
فَمَدْ يَكونٌُ هذا آخِرَ العَهْدٍ يك . 
كك عَبِدُ لل على ديا وَرِجْلَيِهَا يُوسِعُوُم(؛) 


لما جلث مي انها في أيه هه 3 عد غُدْقَهِ تَتَضَكْهُْهُ 
)١(‏ المعاهد : الذمي . () العزاء : الصّئر. 
(؟) آثْر : أَفضَّل. (4) يوسعهما لثما : يملؤهُما تقبيلاً .. 


/اه 


9 
الأسدا‎ 
١ 

اط 8 


وَأَطْلََتْ يَدَيْهَا تَتَلمْسُ حَسَدَةُ ) 
رَدنْهُمَا عَْهُ وَهِي تَقُولُ : 
مَا هذا الّذِي تَلِْسِهُ يا عَِدَ الله ؟! 


نما َِسئها ليت حَاطِركِ » وأشكن قَلِْكِ . 
قَالَتْ : 
ل 0 0 لِك أَمَدُ لِحَبئِتيك0) وَأقْوَىُ 
وَلكِنْ البن بَدَلاً مِئْهَا سَرَاوِيلَ مُضَاعَفَة2"0) عت 
ذا صُرِعْتٌ لَمْ تَنْكُشِفٌْ عَؤْرَتُكَ . 
فد كا 


(1) أَسْد لَحَميِيك : أَقْوَئْ لِتَخْرَتِك وشجاعتك . 
)١(‏ مضاعَفّة : طويلة . 


ان 


يع عيذ لله لير جزعة» وعد عله سرارية ؛ 

مَضَّئ إِلَ الوم لِمُوَاصَلَةٍ القعَالِ وَهُوَ د تقول : 

ا تفي عَنٍ الدُعَاءِ لي يا أذ . 

قث كَفْيَا إلى السماءِ وَهِي َقُولُ : 

اللّهُمْ ازحم طول قهَامِه وَشِدَّةَ نَحيبه به في سَوَادٍ الل 
وَالنَاسٌ نَِامٌ .. 

000 


0 
للم ني قَد سَلّميهُ لِأَمْرِكَ » وَرَضّيتُ يما قَضَيِتَ 

لَهُ ؛ فَأثِْني عَلَيِهِ نَوَابَ الصَّابرِينَ ... 
َم تغب سَمْسُ َلِكَ الهؤم إلا كان عَبدُ عَبِدُ اللو بْنُ 


الزييْر قد لحِقّ يجوار رَبْهِ . 


- 0007 


وَلّمْ يَ: يَمْض عَلَل مَصْرَعِهِ غَيْدْ يِضّعَةَ عَشَرَ يَؤماً 
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سْمَاءٌ بت أبي بكر قَدْ لْحِقَثْ به ... 
َلَا ضِوْسٌء وَلَمْ يغب ين عَفِْهَا شَيْءٌ (60 . 
# اي 


() للاستزادة من أخبار أَسْمَاء بنْت أَبِي بكر انظر : 

.5" الإصابة : 559/85 (الترجمة)‎ - ١ 

؟ - أَسَدُ الغابة: 919/6" 7961. 

© - الاستيعاب (عَلَْ هامش الإصابة) : 7717/4. 

- تهذيب التهذيب: .5917/١7‏ 

- صفة الصفوة: "١/7‏ 97. 

- شذرات الذهب : .8١/١‏ 

تاريخ الإسْلّام للذهبي : ١77/7‏ - 1717 

- البداية والنهاية : 55/4". 

- أعلام النساء لكحالة : .55/١‏ 

. عيد الله بن الرّيِّر من سلسلة أعلام العرب للد كتور الخربوطلي‎ -٠ 
سير أعلام النبلاء: ؟8/1١7. ش‎ -١ 
.١55 قلائد الجمان:‎ -١١ 

.١185 /١ : النجوم الزاهرة‎ -١8 

.٠٠١ الفككر: اا 5م‎ ١4 


ا 
0 فى > احج ها 


1 عع و 
نسِيبَة المَازْنِيّة 
دا الْتَقَتْ يَوْمَ أَحدٍ يَمِيناً وَلَا شِمَالةً 
إلا وَرأَيِتُ أَمْ عُمَارة ثقَاتِلُ ذُوني » 
[ مُحَمَدٌ رَسُولَ الل ] 
0 َ م اس 2 7 
نمم عَلَل مَوْعِدٍ مَعْ رَسُولٍ الله مه عِنْدَ العم في 
5 ءًَ 8 
آجر الهّزيء(1 الأول مِنَ الليِل) . 
سو مُصْعَبُ بْنُ مير بهَذِهِ الكلمَةٍ إلى وَاحِدٍ مِنْ 
مُسْلِمِئ ‏ يَثْرب ) ».فَسَرَى الحَبر يَيتَهُمْ سَرَيَانَ النّسِيم في 
ويمه كه روم 1 
سرّعة » وخمة » وهدوع . 
0 - 0 اللي ات 
وَأَحِيطٌ به الْمُسْلِمُونَ الَذِينَ تَسَلَلُو ِنَ المديتة» 
وَانْدَسُوا ين ججْمُوع ححججاج المُشْركين الوَافِدِينَ على مكة 
و بوي 5 3 
مِنْ كل صَوْبٍ . 
رعو - > م ارام 5 7 0 
وَأَقبَلَ الليل فَاسْتَسْلّم لحججاج الممشركين إلى 
الكر0")... 


. الهزيع الأول من الليل : الثلث الأول منه . (؟) الكركئ : النوم‎ )١( 
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وج | لتر شي نَوْمِ عَمِيقٍ 


«يْرت) ليذ شععل لمع عجن 

وَكيِفَ لِجْفُونِهِمْ أَنْ َ تَعْمَضُ ؟! 

وَفُلويْهُ حفن بين فرحةٍ اللمَاءِ الذي هوا من 
أغد لقبافي!" قر(" ومع تك تير ين كذ 
صُلُوِعِهِمْ طَؤقاً رؤية نيِهِمْ الحييب صَلَوَاتُ اللَِّ وَسََامهُ 


بعر 


فَقَلُ آم من به أَكَْدهُمْ قَبِلَ أَنْ يَسْعَدُوا يلقْياهُ ... 
وتَعلّمُوا به قَنَ أَنْ تَكْتَجِلَ أَعيِنُهُم بمزآه ... 
وَفِي آخر الهَزِيع الأول مِنْ أُؤْسَطٍ أيَام التَْرِيقٍِ» 


)١(‏ جاهد ناصب : مُنْعِب بسبب ما بذل فيه من جهد. 
(2١‏ القَيَّافي : الصحاري الواسعة . (©) القِمَار: الأراضي اضى الجرداء . 


"7 


وَعنْدَ ( العَمَبَِ ؛ في « مِنَّل ) ,7 الما َاءُ الكبيد في تَجوة(1) 


2ه 


فلمَدْ تَقَدّمَ الْنَانِ وَسَبِعُونَ رَجُلاً مِنَ الب صَلَوَاتُ 
9 
الله وَسَلَامُةُ عَلَيْه .. 
وَوَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ في يَدَيْهِ وَاجدا بَعْدَ آخَرَ مُبايعينَ 
عَلَل أن يَعْتَعُو هُ مِمًا يَمْبَعُو نََ ن مِنْهُ نِسَاءَهُمْ وَأَؤلادَهُمْ .. 
وَلَّكا انْتَهَ البٍجحالَ مِنَ البيِعةٍ تَقَدَّمَتِ امْرَأتَانٍ ُباب 
عَلَى ما بَابِعَ عَلَيهِ الإجال .. 
ذَّلِكَ لأنّ الوَسُول عَلَِهِ الصََّاةُ وَالسَلَامُ لا يُصَافِحُ 


)١(‏ النجوة ابد ارش فزن ا 
(1) أَمّ مبيع : هي أسماء بنت عمرو بن عدي بن ياسر الأنصارية السلمية ؛ 
م الصحابي مُعَادْ بْن جيل . 


517 


بأ عار 
# ب#اي# 
اث م غمارة 6 إن « يغب » فَرِحةٌ يها أَكْرَمَهَ لله 
لِقَاءِ ِقَاءٍ لوول الأَغطم عله . 
عَاقِدَةَ الَرْمَ عل الوَقَاءٍ يشرُوطٍ البيِعَةٍ .. 


مَضتٍ الأَئام . سسراعاً » عبن كان َوْمُ «أَححدِ) 


تَربحث أُم عُمَارةَ إلَن «أُخدِ» تخيلُ سِفَاءهَا 
ِتَوِي طَمَاً المُجَاهِدِينَ في سَهيلٍ الل . ظ 

وَمعَهَا لَقَئِقُهَا لِتُضَمُدَ1') جرَاحَهُمْ .. 

وَلَا عَيَبَ فَقَدْ كان لَهَا في المغركة رَوْجٌ وَثََالَة 


هُمْ رَسُولُ الله هِ صَلَوَاتُ اللّه ه وَسَلَامُُ عَلَيْه 


. يُضَمّد : تداوي جراحهم وتربطها بالضمادء وهو رباط الجرح‎ )١( 
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وَوَلَدَاهَا حبيبُ 00 وَعَبِدُ اللّه .. 
<٠‏ وَذَلِكَ بلإشاقة | إل إِعْوَتِهَا مِنَ المُسْلِمِينَ 
لذَائِدِينَ1" عَنْ دِينٍ لل المتافجون عَن رَسُول الل 

م كان مَا كان يوم ود ... 

قد رأث أُمْ مارة يعيتيها كين تَحَوْلَ نَضْر 
المُسْلِمين إلى هَزِيمَةٍ 00 

وَكَيِنَ أَحََدّ الميْلُ يَشْتَدُ في صُقُوفٍ المُسْلِمِينَ 


1 َيتَسَاقَطونَ عل أَْضٍ المغركةٍ شّهيدا إِْرَ َهِيدٍ ... 


وَكيِفٌ رُلْزِلَتْ لأقدَمْ؛ مرق الال عَنْ رَ سُولٍ 
الله له حت لَم يَنقّ م َعَهُ إلا عَشْرَة أو نَحُوٌ مِنْ عَشْرَةٍ .. 
يِكًا جَعَلَ صَارِحٌ الكمّارِ يتَادِي : 
)١(‏ حبيب بن زَيْد : انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة » للمؤلف » 


الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة العررعة. 
إف6 الذَّائِدِين : المدافعين عن دين الله . 


0 أل 0 عُمَارَ :اا وَانْبَرتُ إلى 
وَلتتْدكُ 2 عُمَارَةَ 00 الحَدِيثٌ عَنْ هَذْهِ 
ن 
اللْحَظَاتٍ الحَاسِمَاتٍء فَلَِسَ كَمِثْلِهَا من يَسْتطِيعٌ 


َه م 5 8 
تصويرهًا بدفه وَصِدْقٍ 7 


بت أل التْهَارِ إى «أحد وَمْعنَ قا أسَفَى 
من لبعد عر لتقيث إلن رشول الله لله ؛ 
وَالدّولةُ وَالوِيخ('" لَهُ وَلِمَنْ مَعَهُ 
ما بت أن الكسَف الْمُسلِمُون عن رسو ل الله 
د » فما بتي إِلّا في َمَر ييل ما يَزِيدُونَ عَلَ العشْرةٍ .. 


إِلئِهِ أنا وَابْنِي وَرَوْجِي .. 


55 


وَأَعَطَنًا به إخاطة السْوَارٍ يالمغصَم و وَجَعََْا تَذُودُ عَنْهُ 
بِسَائْرٍ ما تَمْلِكهُ من فوة فدةٍ قوةِ ولاح .. 


. الدَّوْلّة : النصر والغلب » والريح : القوة‎ )١( 


55 


وَرَأنِي الآشول لكريم عله و تس مهي أفي يه 
نَفْسِي مِنْ ضُوْبَاتِ المْشْرِكينَ . 

مُه أَبِصَرَ رجلا ميا وَمَعَهُ مَعَهُ بُوسٌ فَقَالَ لَهُ : 

التي توسكَ إلى من نقَابل) الى الوججل يزسة 

أده وجعَلت التو به عَنٍ الوشول عله . 

ما زِلْثُ ضَاِبُ عن الي الك 

اك 000 
نَحْنُ كَذَّلِكَ َمل ابن قَمعَة قمئةٌ ) كالجَمَلٍ 


ل 7 
ذُلوني عَلى مُحَمّدٍ .. 
فَاغْيَرَطْ سٌُّ سَبِيلَهُ أن وَمُْصِعَبٌ بن عْمَيْرٍ » فَصَرَعٌ 


7 7 َّ - 
ره با بسَيِفِهِ وَأَرْدَاهُ فيلا 6. 
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ُ رص رك يل ”يه و 0 

ثم ضَرَبَنِي صَوْبَةٌ حَلْمَتْ في عَاتِقَِي جوحاً غَايْراً .. 

بد ا ل 7 ور © كس 

فصِرَبْتَهُ عَلى ذلِك صُوْبَاتٍ » وَلكِنّ عَذَوٌ اللو كانت 
عَلَيِهِ دِرْعَانٍ0")., 

ل تبَعَثُ نَسِبَةٌ الماز زنيةُ تَقُول : 

فا كان اني يُناضِلُ عن رسو الله َه طوهَ 
ل ا 

ول الم 2 يتَفَجرُْ مِنْ موجه الغَائْر . 


تلت عَلَيْه» وَضَكَدْتُ جُوحَةُ وَقُلْتُ لَه : 


انمض يا بت وَجَالِد9" القَوْمَ .. 
َالَْقَتَ إِلَعْ الِسُولُ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيهِ 


( 0 
5 
0 


( وَمَنْ يي ما مُطِيقِينَ ا أ عُمَارة ةَ)؟]! 


. الدرع : ثوب من الحديد يلبسه ا حارب ليحمي صدره‎ )١( 
. المجالدة : المضاربة بالسيف‎ )١( 
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ٌ 3 1 ' 7 3 رات إه 21 1 

ثم أقبل الومجل الذي صَرَبَ ائني » فقال الرُسُول 
عَلَبهِ الصّلَاةٌ وَالصَلَامُ : 

(هَذَا ضَارِبُ ابْيِكِ يا أمّ عُمَارَةَ ) 

قُمَا أشرع أن اغْتَرطتٌ سَِلهُ وَضَرَبئهُ عل سَاقِه 
بالسَيِفٍ ؛ فُسَقَط صَرِيعاً عَلَى الأؤض .. 

ْنَا عَلَيهِ تَتعاودة(') بِالشيوفٍ وَتَطْعَنُهُ بالْماح 

عب أجِهَزْت(" عَلَيه مَالْتَقَتَ إِلَىَ التي الأغطم كن 


مُبتّسِماً وَقَالَ : 


(لَقَدُ اقَْضَصْتٍ مِنْهُ يا أمّ عُمَارَةَ 
1 ل 700 
وَالْحَمِدُ لل الذي أظْمَركِ به 


َم يكن وَلَدَا أ كُمَارَةَ أقَنّ سَّجَاعَةً وَبَذْلاً مِن أَمّهِمَا . 
وَأبيهِمَا ؛ وَلا دن حي ة وَفِدَاءٌ مِنْهُمَا .. 


)١(‏ نتعاوره : نضربه واحداً بعد آخر. 
(5) أجهزنا عَلَيِهِ : قضينا عليه وأهلكناه . 
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.م 12 م 


فاله بِدُ أَمّه وَأبيه » » وُصُورَةٌ صَادِقَةٌ 


مَعَدْتُ 5 500 رف و اه 
مَهِدْتُ «أحد 0 الله عله » هَلَمًا تَمَدقَ 
0 29 عَنُّْء فَقَال : 


0 
ع 
3 
اهأ 
أ 
0 
في 
“م 
ئْ 


ميث ين يِه رجلا من الهش كين يحجر فَوَمع 
َل الأؤض ء فا زِلْتٌ َعْلُوهُ بالججارة ة حَتَّل جَعَلْتٌ عَلَيه 
مِنْهَا جملاً, وَالئَبِيْ عَلَيهِ السَلامَ نظي وتسم ... 


ٍ- 
ع*# ب ١#‏ 


وَحَانَتٌ مِنْهُ التفائة َرأ ى جح أس عَلَى عَاتِقِهًا 
يَقَصَكْبُ مِنْهُ الدّمُ فَقَالَ : 
ل 40 


امْصِبُ جُرحهًا . بارَكَ الله عَلَيْكُم أَمْلَ بدت .. 


(0 تَذَثُ: ندافع . 


1 
فَقَال : اللّهُعَ امجعأ 2 رُفَقَائي في الجَنةِ ) 

ا ألي بفة لِك ما أصاتي في الث 
م عَادَتٌ ُ عُمَارَةَ من وأعد بِجَوحِهًا ١‏ 


ذه الدّعْوَةٍ ة الني دَعما لَّهَا يها الول الأعظلم عله . 


وَعَادَ المي عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلامُ مِنْ حنم وَهُوٌ 


رَافِقَكَ في الجَنّةِ يَا رَسُو ل الله . 


0 


عْايُر 


- 


20 0 م 2 َو 
(مَا التَقَتٌ يَوْمَ أَححدٍ يَمِينا وَلا شِمَالا إلا وَرَأَئِتُ 


تَعْرَ ست أُمٌ عُمَارة يَوْم حر عَلَن لقال ؛ كَأنْقَئئهُ .. 
-- ا الجِهَّادٍ في سَبيل الله ؛ فَمَا عَادَتُ 
وَقَدنْ كيب لَهَا أن تَشْهَدَ مَعَ الول صَلَوَاتُ الله 
وَسَلَامْهُ عليه أَكثَرَ المَسَاهِدٍ ... 
وَغْهْرَةَ القَضيَة(2) وَخْتَيناً 
وَئِعَة الوضْوَانٍ ... 
: 4 م ص ”> ا 
| وَلَكِنٌ ذَّلِكَ كُلَّهُ لا يِعَدٌ سَيِمًا إِذّا قيس يما كان مِنهَا 
يَوْمَ ١‏ اليَمَامَةٍ » عَلَ عَهْدٍ الصّدّيقٍ رَضِيَ الله عَنَْا وَعَنْهُ. 
# # ب# 
تبتأ يه أ معارة مع ؤم « التعامة» مد عَهدٍ 
الؤشُولٍ صَلَوَاتٌ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيِهِ . 


(1) مغرة القضية أو عمرة القضاء: هي العُئرة التي اعتمرها النّبِي عله 
وأصحابه بعد صلح الحديبية . 


فى 


قَقَدْ بعت الوْسُول الأغظم عَيْه ابنها حييب بن رَيٍْ 
برسَالَةٍ إل مُسَيلِمَةَ الكذَّاب ... 


م 4 


12000 22 000 
ذلِك أن مُسَيْلِمَة قَيِدَ حبيبا ثم قال لَهُ : 


أُتَشْهَدُ أَنَّ مُحَهداً رَسُولُ اللّد ؟ 


فَقَطْعْ ِنْهُ عضْوا.. 

- 0 - 7 3” 

م مَارَالَ مُسَيِلِمَةُ يُعِيدُ عَلَيهِ السْوَّالَ نَفْسَهُ» هََددُ 
عَلَيْهِ الجَوَاب نَفْسَهُ ... 

لا يَرِيدٌ عَلَيِِ ولا يُنقِض .. 


9 50 1 2 7 
وَكانَ في كل مَرةٍ يَفْطعْ مِنْهُ عُضْواً حَبَّ قَاضَتْ 


رف 


0 ا 2ه م 7 ير 
دوخة الطاهرةٌ » وَذْلِكَ بَعْد أن ذاق مِنَ العَذاب مَا تَمَرَلرّلُ 
ِنْهُ الصّمٌ الصَّلَدبْ(0) 

كاد كلا 


َمَارَادَتْ عَلَى أَنْ قَالَتْ : 
من أَجْلٍ مدل هذا المؤق أَعْدَدْتُهُ .. 
وَعِئْدَ اللِّ احْمَسَبْيُهُ .. 
َقَدْ بَايِعَ الوسُولٌ عََه ليله العمبة2") صَغيراً .. 
وَوَفْى لَهُ الهؤم كبيراً... 0 
الحُدُودٌ عَلَيْه .. 0 
تن يا ازا 
ّم بطي الَْؤم الّذِي تَحثّة َسِيَةٌ كثياً... 


7 َ 
١ 


عَيِتٌ أَدنَ 4 مُوَذْنُ بي بكر في | لمَدِيئَةٍ أن عي عَلَى 


قِتَالِ المتتتوع الكَذَّابٍ مُسَيلِمَةَ .. 
)١(‏ الصِّمٌ الصّلابٌ : الصخور الصلبة . (؟) ليلة العقبة : ليلة بيعة العقبة . 


4 


١‏ نعط افون يَخثر نَ الخطا | إل لِقَائهِ ؛ وَكانَ 
في الجَيِش 1 عُمَارَةَ المُجَاهِدَةٌ البَاسِلَةُ وَوَلَدُهَا عَبِدُ الله 
اب ريل 

وَلّكَا التق الحمْعَانٍ وَحمِي وَطِيسُ() 0 
كان ل لِمُسَيِلِمَةَ َقْرٍ م مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَلى رَأَسهِعْ 
أ ممار التي ُرِيدٌ أن 5 َتْكِقِمَ لِاْنِهَا السَّهِيدٍ .. 


وَوَحْشِيُ بْنُ حب قَاِلُ حهزة(' يَؤم أب ... 


قَدْ كَانَ يُريدُ أن يقل ع الثاس وَهُوَ مُؤْميٌ . 


بعد أَنْ َل أَحدَ أَْوار الئاس وَهُوَ مُشْراء 
»ا كا 
تشتطغ أُمٌ عُمَارةَ أَنْ َصِلَ إلَن مُسَيلمة بعد أ 
قَطعَث يَدُهَا ة في المغركةٍ ... 


. الوطيس : التنور؛ ويقال حمي وطيس المعر كة : التهبت واشتدت‎ )١( 

(1) وَحْشِيَ بْن حوبء وَحَهْرَّة بن عَبِد المُطلِب : انظرهما في كتاب وصور 
من حياة الصحابة » للمؤلف » الناشر دار الأدن الإسلامي » الطبعة 
المشروعة . 


وَأَنْكَيئها(1) الجِرَاحٌ . 

كن وَحْشِي 1 بن حوب » وَأَبَا دُجالَةَ صَاحِبَ سَئِفٍ 
رَسُولٍ الله عله وَصَلَا إل مُسيلعة وَصَرَباةُ عن يَدٍ 
َاحِدَة.. 

د موحي بالكرقة 


- 


ضَرَيَهُ أَبُو دُجَانَةَ بِالسَيِفٍ .. 


- 


فَحَوُ صَرِيعاً في طَوْفَة عَينٍ 

ا 07 2 

عَادَتٌ عُمَارَةَ 4 اليَمَامَةٍ » إِلَول المَدِيئَةٍ 
وَاحِدَةٍ وَمَعَهَا ابْنْهَا الوَحِيدٌ 
أكا يَدُمَا الأخرط 000 عِنْدَ الله 
كُمَا احْتَسَبَتٌ مِن قبل وَلَدَهَا الشَّهِيدَ . 


وَلِمَ لا تَحْتَسِبْهُمَا ؟! 


0 


. أثخنتها الجراح : : أوهنتها وأضعفتها‎ )١( 
احتسبتها عند الله : طلبت أجرها عليها من‎ (2) 


فى 


أل تمل للوسُولٍ عَلَِِ الصَّلَاةُ السام : 
اذ الله لَنا أن تُرَاِقَكَ في الجمَةِ .. 
قَقَالَ الؤشول صَلَّوَاتٌ اللَّهِ وَسَلَامُهُعَلَيه 
ما أبَالي بَعدَ دَلِكَ ما أَصَابِي في الد 
لين نا انا 
٠‏ رَضِيَ الل ء عَن َم تمَارة وَأَضَاهَا ؛ فَقَد كَانَتْ طوازاً 
ريدأ بْنَ النّساء المُؤْمِاتِ .. 
أن دجا فَذّا بين المُجَاهِدَاتٍ الصَّابرَاتٍ (0) .. 
نا ا نا 


(ه) للاستزادة من أخبار نَسِيبَةُ المَازِنية انظر: 


2 .".1 7/8 : -الطبقات الكبرئ لابن سعد‎ ١ 

.49/8 /4 : -الاستيعاب (عَلَلْ هامش الإصابة)‎ ١ 

* -الإصابة : 4794/5 (الترجمة) .١475‏ 

4 -صفة الصفوة: .914/١‏ 

ه - امتاع الأسماع: .148/١‏ 2 5 - تهذيب التهذيب: ؟١/408..‏ 


8 


2 ا ءًَ 5 دم 
رَمْلَة بنت ابي سَفيَانَ 
م حب آرت الله وَرَسُولَُ عل ا سوَاهُمَاء و رف 


أنْ ته تغوة لِلْكفرِ كما يكْرَهُ المَزء أن يقد ب يفدَفَ فِي الثارء» 
[ المُؤَرُحُون ] 


ما كان يحطه َال أي سفهانَ بن حزب أن في ؤشع 
حَنٍ مِنْ قُرَيْشِ أَنْ يَحْوج عَلَي سُلْطانو('1, 3 ؤْ يُحالِفَةُ في 
مر ذِي 20 , فَهُوَ سَكِدُ مَك المُطَاعٌ , ؛ وَرَعِيمُهًا الذي 


3 


ْ 


ا ته رهْلةٌ المكثة بم حبيعةً» قَدْ يَدّدَث(؛) 


هَذًَا الزَعْمَ , وَذْلِكُ حِينَ كَفَرتْ م 5 اه 


وَرَوْجُها عُبَِدُ اللو بن خش بالل وَحْدَهُ لا سَرِيكَ لَه 
وَصَدَقتْ رسال َيه مهد بن عب الأو 

وَقَنٌ حاوّل أئق شقان .يكل .ما أو :نمق سعلرة 

)1( يخرج عَلَىْ سلطانه : يخالف أمره . 5( بَدّدَتْ هَذَا الرعم : أبطلت 


زهة أئر ذو بال : أهد ذو أهمية وشأن . هَذَا الزعم ومَرّقته . 
(") الولاء : الطاعة والمتابعةٌ . 
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َأسٍ 207 أَنْ يود ابه ورَوْجَهَا إن دينه وَدِينٍ آبائه» فلم 
0 
من أَنْ تَفْمَلِعَهُ أغاصيه يد(" أبي سَفْيَانَ» وََنْمتَ مِن أَنْ 


0 0 
ا سْلَامٍ َمل ؛ قَمَا كان 
0-7 ً جه ايل رشأ بعد أن عجر عَنْ إخضَاع 
م احور دُونَهَا وَدُونَ انّباع مُحَمْدٍ . 
تن جنا اجرخ 
دَتْ ميد أذ نأا ُفَْانَ اط عَلَى رَمْلَة 
وَرَوْجِهَا اجترأث فنعا وَطَِقَثْ نَضَيقُ ليه 
الختاق » وَجَعَا- جعلت تُرعِفهُعا "1‏ 4 الو دهَاقٍ » حَمَّول بَانَا 
لا بئان الكة في مَكة. 
وَلَعَا أَذْنَ الِسُولُ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيِهِ 


. الأسُ : القوة‎ )١( 
(؟) أعاصير : جمع إعصار» وهو ريح شديدة ترتفع راب الأرض وميه البحر.‎ 
. ترهقمها : تُتَعهما وَتُعَنّهما‎ )0( 


لِلْمُسْلِمِينَ بالهخرة | إن « الحطة » » كانت وهل يذ بِنْتَ أبي 
سُفْيَانَ وَطِفْلتُهَا الصّغِيرة حَبِيبَةٌ ؛ وَرَوْجُهَا عُبِيِدُ اللّهِ بن 
بعش (2: في طَلِيَةٍ المُهَاجِرِينَ إل الل يدينه » 
القَاوِينَ إل جمي اناشع(" بِإِيمَانِهِم . 
نين يننا نا 

لك أَا سُفْيَانَ يْنَ حوب وَمَنْ مَعَةُ مِنْ رُحَمَاءِ 
قُريْضٍ ) 0" علهم أن يَذِْت ين َو ولك لتر من 
الْمُسْلِمِينَ » وَأَنْ يَذُوقُوا طم الواح في بِلَادٍ « الحَبَشَّة ) . 


َأسَلُوا و لَهُمْ إل التّحَاشِيٌ ُحَوْصُوبة!؛) علتهِمْ » 
طون بئة أن لمهم لتم » وذ كرون له نهُْ يذو 3 
في المج وأ مز َم قؤلا و0 


- 


فيَعث فبَعَتٌ النْجَاشِئٌ إلى زُعَمَاءٍ المْهَاجِرِينَ ' وَسَألَهُ 


(1) ميد الله بن بجخش : هو أخو الصحابي الجليل عبد الله بن بجخش ويُقال 
ا عبد بن جحش . 5 1 00 

(١‏ النيجحاشي : ملك الحبشة » وقد سمع القران وامن بالله ورَسُوله وَاوَى 
ل .. انظره في «صور من 0 التابعين » للمؤلف » الناشر دار 
لدت ا الطيعة المشروعة . 


ا 0 اثيرونه 5 (0) يسوؤه : يؤذيه ويحزنه . 


م١‎ 


حشقة ب 


َنْ حقِيقَة ديهم وها َوُه في يعنسئ بن مزقم و 
وَطَلْبَ لهم أن مُمغوة َي من القن الذي ير عَلو 
لَب بهم . 

َلَمَا أخيدوةٌ بِحَقِيقَةٍ الإسلام » وَتَلَوَا عَلَيِهِ تفضا مِنْ 
آيَاتِ الْقُوَآَن: 04 حَمَل امحضَلّث00) لخيئةُ وَقَالُ لَهُمْ : 

رك 8 1 02 2 و من 

إن هَذًا الَّذِي أَنْرِلَ عَلَن تيك محمد ء الّذِي جاء به 

عِدِسَل بْنُ مَْيّمَ يَحْوْجَانٍِ مِنْ مِشْكاة(" وَاحِدَةٍ . 


0 
م 


لِنموةِ مُحَمَدٍ صَلَوَاتُ اللّهِ وَسَلَامُُ عَلَيِه .. 

كما أَغآن مايق لِمَنْ هَاجَر إن أَرْضِهِ من 
الْمُسلِمين على الوم بن أن بَطَارقة0" أب | أن يُسْلِمُواء 
َطُلُوا َل نَضْرَائتهْ ثم. 


ينا يننا ينا 


إف4 المشكاة 0 امس وام و شرو واحد] .. 
إفة البطارقة : : جمع بطريق وهر القائِدٌ . 


لذدا 


ميث 17 أُم عببية بغد لِك أن اليم شيك كا 
0 السَّاقَةَ في طَرِيتٍ الآلام قَدْ 
أَقْمَ ث7" يها إن وا حَةٍ الأمَانٍ ... 


إذْ َم تكن تَغلّع ما حَبأنهُ لَّهَا المَقَادِيد .. 


َلَقَدْ سَاءَ الله تََارَكتُ - حِكمَتهُ » أنْ يَمْتَحِنَ أمّ حبيبة 
انتحاناً قَاسِياً تَطِيشُ(" فيه عُقُول الوْبحالٍ ذُوِي 
الأخلام0) وَتتَضَّعْضّعْ أَمَامهُ أَقْهَام ذَوِي الأَنْهَام 


2 
2 
ٌ_ 
. 00 
07 
6 
ار 
اك 


كرب © عَلَن قِكةِ اجاح .. 


5 7 0 و 7 52 
ل 0 سخا ات 
0 


(1) عيبت أمٌّ عبيئة : ظلت ١...‏ 

. أفضت بها : انتهت بها وأؤصائها‎ )١( 
. تطيش : اثتوه وتضلٌ‎ )7( . 

(4) ذوو الأحلام : أصحاب العقول . 

(5) تتريّع : : ملل ٠‏ 


ج00 عش ظلْمَاتٌ 7" بَْضّهَا فَْقَ بض » وَهُوَ 
لسو حَالٍ .. 

قث من تؤمها مذغورة/"' ُططربة.. 

وَلَءِ تَسَأ أَنْ تذكر له أو لا 5-07 


5 ُؤْيَاهَا ما لَنَتْ أَنْ تَحَقَّقَتْ ل إذ َم يَنْقَضٍ َم 
: اتات سزر عي ل كان عبد اَن خش » 
قَدْ ازتدٌ عَنْ دينه وَتَتَصّرَ .. 

نه أكتٌ عَل 5258 “» الحَكارِينَ يُعاد(ة) أُم 
الحبَائ نين به كيني 0 


وَقَنُ خَيرَهَا ين أَْرئْن أَخْلاهُا م: 


(1) بحو أجي : بحو ذو لبج متلاطقة . 

(1) غَشِيئُ ظُلّماتٌ : غَطته ظلمابٌ وأطبقت عَلَيهِ . 

(0) هَيِتْ مَذْعُورة : تَهَضَتُْ خائفة . 

(5) الليلة المشؤومة : الليلة التعيسة . 

(5) حانات الخمارين : دكاكين الخئارين . 

(5) يعاقِرٌُ الخمر: يلازمها وَيُدْمِنُ عَلَيهَا . 

(0) أمّ الخبائث : كناية عن الخمرء ودعيت بذلك لأنها أصل كل سد 


85م 


ل ل 
00 
ما أَنْ تشتجيب لِرَوْجِهَا الّذِي جَعَلَ يُلِ في 
دَعْوَتِهًا إلى لتر ؛ وَبدَّلِكَ ود عن يها الما اله 
تقوم بخزي الدّما0") 00 لآجرة : 
وما أَنْ و تَعُودَ إل بَيْتِ ا في مك وهو اَل 
نْعَةَ لوك » فَعِيش فيه مَفْهُورةٌ مَعْلُوَةً عل ديدة 
ًا أن تق في ياد « الحَِة » وَحِيدَةٌ طَرِيدَةٌ» 
لا أَهُلَ لَهَا وَلَا وَطَنَ وَلَا مُعِينَ . 
رك( نما فيه رضًا الل عر وَجَلَ عل ما سواه .. 


. تبوء بخزي الدنيا: ترجمٌ بعار الدنيا. (؟) آثرت : فضّلت واختارت‎ )١( 


هم 


زَمَعَُ مث( عَلَ البَّاءِ في « الحَمَسَّةِ» > عَتل أي 


0 
*» * * 


لم يطل الك أ حبيمة كباً. 
ما إن ال قث يث(0) , من زَوْجِهَا الذي لَم يع 
بَغْدَ تنصره إلا قليلاً حت أَنَاهَا الوح .. 
لَقَدْ جََءَهَا السَعْدٌ يُرَفْر ف بأجيكيه اللمددية0؟) 
الحْضْرٍ فَوْقَ بها المَحْرُونٍ عَلَى غَيْرِ مِيعَا 
َفِي ذَاتِ صُحَى مُفَصّضٍ الشتال» طَلْقٍ المحها 
طرق عَلَيهَا اباب ؛ فلا َمَحمْهُ فُوجِدَت « يِأَبْرَهَة؛ وَصِيفَة 


00 09 ]اه 
النْجَاشِيٌ مَلِكَ الْحَبَسَة . 
فحيئهًا أدب وَبِشْرِ » وَاسْكَأَدَنَتْ شرل عَلَيَهَا 
وَقَالَتْ : 


(1) أَرْمَعَتْ رمه وقزرت . 

(5) الهدّة : المدّة المشروعة الي تقضيها المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه : 
فيه الرمردية : نسبة إل الزمؤد » وهو حجر كريم أخضر اللون . 

(5) مفضض الشنا: سناه فضي اللون» والشنا : الضوء . 

(0) وصيفة رسيي تعاض : خادمئه الخخاضّة . 


كم 


3 للك بيك وَبَقُولٌ لك : إن ممحهداً رشول 


هتقث نه كا" فيه يأنْ يَعْقِدَ لَهُ عَلَيِكُ . 

لم 
ل د 
000 " م 

اشعطادث( 0‏ 1 حَبِيبَة فوحا » هته هَتَمَتُ : بَشْرَكِ الله 

اد بَشَّرَكِ اللَّهُ بالثر .. 
طَفِقَتْ تَخْلَم مَا عَلَيِهَا مِنَ الخُلكن ؛ فَتَرَعَتُ 
0 وَأَعْطتهُمَا أَبْرهَةَ .. 

م لْحَمَدْهُمَا بِحُلْحَالِهَ("2... ثُمَ أنبعث ذَلِكَ 
قُرْطيهَا0” وَحَوَاتِيها .. 

58 0 5 1 م م9 0 2 كعلاء 

وَلؤ كانت تملك كثُورٌ الدنيَا كلها لاغظتْهًا لها في 

000 م اس 

تلك اللخظة . 
01 استطارت فرحاً : كادت تطير من شدّة الفرح . 


(؟) الخلخال : ضربٌ من الحلي تضعه المرأة في رجلها . 
زه القرط : الحلق . 


/ا/ 


ا 2 ٠-31‏ س0 
ث ا ون ل 


م 


3# 9 3 


َي قَصْرٍ النحجاشِيّ الاي عل رابية 
مطل على رَؤْضَةٍ م ريا الحَبِشَةٍ النْضِرَةٍ . 
وَفي عد تائيه( القَسِيِحَةٍ المُزدَانَة بَالتُقُوم 
لاي » المُضَاءَةٍ بالشئج29؟ التُحَاسِيَة الوَضَاعَوٍء 
المَفْدُوَةٍ ِفَاخِرِ لواش امتَمَعَ وُجُجوةُ الصَّحَابَةٍ 
0 «الحَبَسَة عل 0 


2 
و 


الشَيٍْ ا ا 


0 0 


وَغَيدمُ لشهثوا ع أ عبدة بنب أي 
سُفْيانَ عَلَى رَ شولٍ الل عله . : 


» ََالِد بْن سّعِيد بن العَاص : انظره في كتاب وصور من حياة الصحابة‎ )١( 
. الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة‎  فلؤملل‎ 

[فة رابية شجراء : رابية ذات شجر. 

ةا الأبهاء : : جمع بهوء وهو القاعة الواسعة . 

5( الشرج : : جمع سِراج » وهو المصّباح الْذِي يُضاءِ بالزّيت ونحوه . 

(09 انظرهم في كتاب وصور من حياة الصحابة » للمؤلف » الناشر دار الأدب 
الإسلامي » الطبعة المشروعة . 


ص 


84 


لا اكْتَمَلَ الجَمْعُ, تَصَدَّرَ النّحَاشِئْ المَجلممٌ 


ص ل 
- م 4ه 36 3 


5 2 الله القَدُو سَ و |/ ج200 
07 3 0 1- / 0 ماهس 01 عقو 
وَاسْهَدَ أ ليا اندر نعكدا عه يقر له » انه 


. القدوس » المؤمن » العزيز الجبار: من أسماء اللّه الحشئئي‎ )١( 


/8 


الهُدَ وَالحَقٌ لِيظهرئ20 عَلَىْ الدّينِ كُلهِ ولو كرة 
الكافدونَ . 
كا بَعْدٌ .. 
ققد أَجَيثُ طلَبَ رَ سُولٍ الله عَيلل » وَرَوْجْمهُ 
تارك الله ِرسُولِه بِرَوْجَتِه . 
ركيت َم عيمة حَبيبَةٌ بمَا كب الله لَهَا مِنَ الخَثر ... 


نُمْ حَمَلَ المَالَ وَمَمَ أن يَمْضِرَ به إِليِهَا ؛ فَقَاءَ 


م 


أضحَابة ليا مه وَهَمُوا ِالِانْصِرَافٍ أَيْضاً . 


َقَالَ لَّهُعُ النْحَاشِْ : الجلشوا فَإِنَّ سئّة سي الأَنْياءٍ إذَا 
شر وا أَنْ يُطعمُوا 00 
وَدَعَا لَه يطعم أَكَلَ القَومُ نُمَ الْمَضُّوا("©, 


خرن نا انا 


(1) ليظهره : ليجعله غالياً قويًا ظاهراً . 
)١(‏ انفضوا : تفقوا . 


7 0 ه 
. الدَمَتَء وَأُخْرجَث عُمًا(" فيه الخلئ الذي كنت 


ل العا | إلى أَوَسَلْتُ 0 يد هَةَ) التي 


9 حَمْسِين مَِْاا(1) مِنّ الذَّمَبِ وَقُلْتُ : . 
4< كنتٌ أغطيتك مَا أغطي غطيتٌ جين بستني ) وَل 
ين برد َي وَرَدْتِ 


١‏ لف 


- 


أغطيئُهًا إَِاهُ لي أَيْضاً 50 


0 > جه 1 6 ؟ 007 5) 2ه 
فلمًا كان الغد جاءنني يوَوْسٍ( ١‏ وَعُودِ( ١‏ وَعَثْيْرء 
نه قَالت لى* 

)١(‏ المثقال : ما يوزن به الذهب ونحوه. 

)2( الحقٌ : بضم الحاء وعاء الطيب . 


(*) الورس ع د وي 
(5) العود اجر كد تخ 


1١ 


إنَّ لي عِنْدَكِ حابجة 
فَقَلْتٌ : وَمَا هي ؟! 

كَثَالَت ٠:‏ : لَقَدْ أَشلّفٌ وَاعَثُ دين كد فافرئي 
7 الب 9 الشلام وَأَعْلِمِيه أَنّي آمنتٌ الله وَرَسُولِه 


# ## 
إِني حمِلْتُ إِلَن رَسُولٍ الله كله .. 
لَه لقي أَْرنهُ يما كَانَ ين أمرٍ الخطبة» 
وَمَا فَعلُْهُ مَعَ ( أَبْر َه » وَأكْرهُ ئها السلا . 
فَسْوُ يِحَبَرِهَا وََالَ: 
( وَعلَيها السََامُ وَرَحْمَةُ الله وبَرَكائة ) (ه) . 
# ب# ا ظ 


. جتني : أعذت لي جهازي‎ )١( 


1 


() للاستزادة من أخبار رَمْلّة بِنْتُ أبي سُفْيَان انظر: 
- الإصابة : "٠5/4‏ (الترجمة) 47"14. 

- الاستيعاب (عَلَّن هامش الإصابة) : .7٠07/4‏ 
.- أسْدُ الغابة : ه/ لاه 4. 

- صفوة الصفوة: 77/5, 

المعارف لابن قتيبة : .544٠0 )١75‏ 

- سير أعلام النبلاء . 

- مرأة الجنان لليافعي . 

- السيرة النبوية لابن هشام : ( انظر الفهارس ) . 
4 - تاريخ الطبري : ( انظر الفهارس في العاشر) . 
-٠‏ طبقات ابن سعد : ( انظر الفهارس في الثامن ) . 
-١‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: .5415/١١‏ 
7- حياة. الصحابة : ( انظر الفهارس) . 

.4114/١ : أعلام النساء لكحالة‎ -١ 


١ 
حا جد 6د عم ا ا ىد 2م ا خخ‎ 


0 


00000 5 ل‎ 0 - 0 ٠ 
العْمَيْصَاء بنت ملحانٌ‎ 
الحكتاةٌ َم شيم‎ 
ها سَبغا بف ف اث أغزم مف ين أ سيم‎ 
) إِذْ كَانَ مَهُرْهَا الإِسْلَامُ‎ 

[أَهْلُ المَدِيئة] 


كَانَتِ العْمَيِصَاءُ , فك ملكان داخين ع" الإِسْلامُ 
بثُوره عَلَى رض ٠‏ صف تَخطو نخو الأَوْبَعِينَ مِنْ 
عُمرِهَاء وَكانَ رَوْجهَا مَالِك القطر مش عليه بن 
وَارفِ( "© يه وَظَلِيلٍ 5 مَا ملآ حَيَاتَهًا نُضْةً(؟) 
وعدا "زعأ يرت بطو لزع الشمية ع 
ما تَتَحلل به عَقِيلهُ مِنْ رجَاعةٍ العَقْلِء وَبُعدٍ التْطرء 
رع اكرات 


لين يذ كن 


. وَارف به : ظلال يه الممتدة‎ )١( 
النضرة : الرونق واللطف والبهجة والبهاء..‎ )1( 

© رغَداً : الرغد العيش الواسع الطيب الذي لا تعب فيه . 
5( التبقل : أداء حق الزوج 2 والإحسان . 


١ 


> 8 و 


أَشِعَةٍ 5508 لمُحَمْدٍ بي هه لك انيور ب 
0 م علدت 
إسْلَامَهَا يوْمَ كَانَ المُسْلِمُونَ ‏ في المَدِيئةٍ ‏ يُعَذّونَ على 
الأأصَابع . ٍ ظ 

دَعَتْ الروْيَةُ الوه رَوْجها لير هَل مَعهَا مِنْ 
هذا المَنْهَلٍ الإلَهِيٌ العذْب لطهُورِ » وَيَخْطَى يما حَظِيتْ 
به مِنْ سَعَادَةٍ الإِيمَانٍ .. 

ككنٌ مَالِكَ بن النَضْرٍ لَمْ تشع لِلدِينٍ الجدِيدٍ 
صَدْراً وَلَاطَاتٍ يه تَفُسا» بل إِنَهُ دعا رَوْجَهُ المُمَابلٍ إى 
الإبجوع عن الإشلام وَالعَوْدَةٍ إل دِينٍ الآبَاءٍ 00 
وتَسَبْتَ كل ين ال زوجي يمَؤْقَفِهِ َالعُعَيِصَاءٌ تَكْرَهُ أن تعُو 
إلى الكفْرِ بَغْدَ الإِيمَانٍ كما ير المَدءُ أَنْ يُفُدَفَ في 
قا " 


-_ 


)١(‏ مُصّعَب بْن عممير بن هاشم بْن عَبْد مَتّاف القُرشِي : : أحد السابقين إلى 
م وَأَوّل المبشرين به خارج مك استشهد يوم أحد . 
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-ٍ 


ل 


وَمَالِكُ 0 يَتَعَصَّبٌُ لِدِينِ الآبَاءِ وَالاجدَادٍ د في عِنَادِ .. 
ا 
به رَوْجحَهَا » وَكَانَ في دَعْوَتِهَامِنْ تُورِ الححقٌ مَا يَفْضَحُ بَاطِلهُ 
الؤاهي 20 المتهافت ...0‏ . 
وَكَانَ لِمَالِكِ > عسسنن الله » 


7 7 6غ دو 
عبد . جِذّعٌ شَّجَرَةٍ نََتّ ٠‏ في الازض التي تَطوُهًَا 


00 2-6 2 000 8 
أتَدُعُو ‏ مِنْ دُونٍ الله حَشْبَة نَجَرَهَا لك حَبَشِيٌ منْ 
صُنَاع المَذِيئَةِ ؟! 
1 0 3 22 1 
وَلَّعَا ضَاقَ الزرع كرا عع رَوْجْمَهِ الدٌامِك(4) 
عَادَرَ المَدِية و مَضَّْ هَائِماً عَلَن وَجْههِ مُنّجهاً نحو 
)1١(‏ ما تُنْحِم ا د 
)١(‏ الواهي : الضعيف الذي لا قوام له 


(*) الحُتَهَافت : الساقط المتداعي . 
ك2 الدّامِعّة : التي لا يجد الخنصم عنها ا 


/ا5 


وَمَا إن شَاعَ في المَدِيئةٍ حَبَدِ تَرَكْل الع هُمَيِضَاءِ 
ا ل ا ا 
ن تدهم حَائينَ لما بها وَتيمهُم من الاختلافٍ 
ل ا 
في الدينٍ 
عبر أن زد سَهْلٍ(' المَكني أي طُلْدَ أَطْمَعه 
في رِضَامَا به مَا كانَ يَيِتهُمَا مِنْ رَوَاطٍ القُويئ ؛ فَكِلَاهُمَا 


َ - م 

يكنيتها فَائْلا : 
لعب مو ان 1 2 ع3 2 

يَا أمّ سُليِم » لقَدْ جِثْتّكِ حَاطِبا ؛ فأرججو ألا أَرَدٌ 


» رَيْد بْن سَهْلِ :“انظره في كتاب 9 صور من حياة الصحابة » للمؤلف‎ )١( 
. الناشر دار الدب الإسلامي » الطبعة المشروعة‎ 


51/4 


00 5 مُلِمَةٌ » وَلَا يَحِلٌ لي أَنْ أتَرَكَجَكُ » 


قَِنْ تُسْلِع قَذَّاكُ مَهْرٍ 0 
َقَال : دعِيني حَمَّي أَنْظرَ في أمري . وَمَضَى 


ََالَتْ : أمَا وَإنْكَ قَدْ أسْلّمت ؛ فَقَدْ رَضِيئُك 
2 م 26 37 7 2 0 م8 > ه 
رَؤْجاء فَجَعَل النَّاسٌ يَمَولُونَ : مَا سَمِعْنَا بِامْرَأةٍ ق كانت 


. كريم الشّمَائل: ذو خصال كريمة حميدة‎ )١( 
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كِنهُ تيتا كَانَ يتَهْتِ لِسَفَرٍ من أَسْفَارِهِ اشتكئ 
ىمو ١ َِ 2 ١‏ 2 ل - 
الطَفْلُ الصّغِيد من عل ألَمْتْ به فزع عَلَيِهِ برعا سّدِيداً 
كاد يَصْرِفَهُ عن السَفَرِ . 

وفي ييه اير ذَوَىُ 00 العْصْنُ النضِيد("), مم 
ؤُدري القدعل0” 1" قَقَالَْ ُ سُلَيم ِذَمْلِهَا : لا 8 
أبَا طَلِْحَةَ بِمَؤتٍ ائيه تيل أُخبرة أن . 

 #‏ اي 
و طَلْحَة بن رخليد كَلَئئهُ أ لهم هَاشة 
قَرِحة مُسْتَبِشِرَةٌ ؛ فَبَادَرَهَا الشْوَّالٍ عَن | لصب قَقَالَتٌ : 

غْهُ فَإِنْهُ هُ الآنَ أَسْكنُ ما عَرَفْتَهُ . 

يك بَتْ إِليِهِ العَشَاءَ » وَجَعَلَتْ تُوْنِسْهُ وَتُدْحِلٌ عَلَى 

َيه الشَؤورَء فَلَكَا وَحَدَتُ أنهُ نَبِعَ وَاسْتراخ قَالَتْ لَه : 


يا با طَلْحة أَرَيتَ لَوْ أن َؤماً اسعَوْجموا عَارِيد(؟) 


عاد أَ, 


. ذَوَىُ : ذبل وضعفب.٠ (") ووري الثرئ: دفن في التراب‎ )١( 
0 النُضِير : الحسن الجميل. (54) عَارِيّة : : الشيء‎ )١( 


١٠ 


قَالَتْ : إِنَّ الله استردٌ مِئْكَ مَا وَهَبَ» فَاحْتَسِبٌ 
وَلَدَكَ عِنْدَهُ ... 


م 
.- 


م أَبُو طَلْحةَ قَضَاءَ اللِّبالؤضًا وَالتّشلِيم . 

لعا أَضبع عَدَا على رَسُولٍ الله مله وَحَدَّنَهُ 
ما كَانَ من أمٌ لهم فعا ولا أن يوْضَهُعا اله حيرا 
مًِا فَقَدَاُءِ وَأَنْ يا جارك لَهُمَا ف 0 
جَلْ وَعَرٌ دعَاءَ يِه مزه » وَحَمَلتْ حَمَلَت أُمٌ سْلَِم» ولا أَنَكْتْ 
ب له َةِ مِنْ سَفْرٍ هي وَرَوْجْهَا مَعَ 


-00 ش ٠‏ 00 
0 0 ا 


تجن عل »رع أو طلعة كر بن 


فَقَالَتْ آ هأ سيم :يا با طلْحة ني وال لا أَجِدُ 
ِنْ ألم المَخَاضٍ بهذا الَؤلُود ما كنت أ جِدَهُ مِنْ قبل 
فَانْطْلِقْ ينا وَل تََأَحْو عَنْ صحْبَةِ زر شول الل يه . 
فَانْطْلَقَا حَبّو إذَا بَلَعَا المَدِيئَةَ وَضَعَتْ حَمْلَّهًا» فَإِذًا 
هُوَ عُلَامٌ ‏ فَقَاأَتْ لِمَنْ حَوْلَهَا : 
لاي ضِعهُ أَخدٌ قَبِلَ أن تَذْهَهُوا به إن رَسُولٍ الله ع 
لها أَصْبَحَ لَه لَه أ؛ وه أنّسُ بن مَالِك 0" ملا 
0 
2 م 
( لعل آم لهم وَلدَتُ ) . 
ع 8 7 5 
فقال: نَعَمْ يا رَسُول الله؛ وَوَضْعَْ العْلامٌ في 
(01 أَنّس بن مَالِك : انظره في كتاب « صور من حياة الصحابة » للمؤلف » 


الناشر دار الأدب الإسلامي » الطبعة المشروعة . 
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حجر ) َدَعَا بِعَجْوَةٍ من عجو المَدِيئةِ وَلَاكَهَا في همه 
الشّرِيفٍ عَتَّى ذَابَتْ ث؛ وَوَضَعَهَا في فم الصّبي ؛ فَجَعَل 
لَعظهَا("2» ثُمْ مع وَجْهَهُ بده الكريمَة» وَسَمَاهُ عه 
اللَهِء فَحاءَ من صُلْبهِ عَضْرةٌ من عُلَمَاءٍ الإشلام الأخهار . 
جنا نا كنا 

. وَلَقَد كَانَ من سَأَنِ م ليم نا أَعبِْ رَسُولَ الله 
صَلوَات اللَِ وَسلَائ أيه يا خخالط ينها ل ولس 
وقد بَلَمَ من بها لَهُ ما حدّتٌ عَنْهُ انها أَنْسٌ قَالَ : 
كان وَسُولُ الله عه تائماً في تيتا ذَاتَ لَهارِ؛ 

وَكانَ الكو شّدِيداً فَأَحَلٌ العَرَقٌ يَتَصَكْتُ مِنْ جبينه » 
فُجَاءَتُ أي بِقَاوُورَةِ» وَجعَلّتْ تُسْلِتٌ فِيهَا العرق 


فَاسْتيمَط الت عَلَِهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ وال : 


إن 


وما هذا الَذِي تَصْتَعِينَ يا َم 39 ؟( 


ل 


1) يَتلَعَظهَا : أي يحبع بلسانه بقيتها ويمسح به شفتيه . 


1١٠١7 


قال علا غلك جتنا رافق وإوليناء دار 

أَطْيَتَ الطيب . 
1 20 

ونْ شَوَاِدٍ بها لرَسُولٍ اللو صَلَوَاتُ الل وسَلَامُ 
عليه عَليْهِ وَهِيَ كثيرة وَفِيرةٌ» أن ابْنَهَا أنّساً كانت لَهُ دُوَابَهًة") 
نوس 7" عَلَ جبينه » فرحب إِليهَا رَوْهَا أن تَقُضّهَا لَه 
بعد أَنْ طَالَتْ كَأَبَتْ ذَلِكَ ِأَنّ ال َلك الل وَسَلَامهُ 
عله كَانَ كُلْعا أل عليه أن مسع وأ سَهُ بِيَدِهِ وَمَسّ 
ذُوَابتَه المُدَلَاةٌ عَلَيل جبينه . 


لح لود 3 
0 عضيل أ شم عل أنه انث مُوْمِنَة 


الأول ... 
َإِنمَا كَانَتُ قَوْقَ ذَلِكَ كله مُجاهِدَةٌ في سَبيل الله . 


(1) الذُوَابَة : خصلة من الشعر في مقدمة الرأس 
(1) نوس : تتمايل . 


َلَكَمْ مَلأَتْ رِنَتيِهَا مِنْ عُبَارٍ المَعَارِكِ العبي30© 
ا الجَنةَ !! 
عت نحهًا يتنه و 55 0 ا 


58 سكت المَاءً في خُلُوقٍ العطاشٍ وَهُمْ 

يبودُونَ وهم في سيل اللو... 

وَحَمَلَتُ لَهُمْ الرّاَ ... وََضصْلّحَتٍ السَهَامَ . 

لين ربا ثرا 

َقَدُ هَهِدَتُ «أحدأ» هِي وَرَوْجُها أَبُو طَلْحَد مع 

رَسُولٍ اللَِّ م وَدأَتْ هي وَعَائِفَُ رضْوَاكُ ال علا 
عَلَنْ تقْلٍ قرب المَاء عَلَئ طَفْرنهِما وَْرَاغَا في أموَاء 
الوم . ظ 

كما سَهِدَتْ « حتيناً» أنضاء وَقَد الْحَدَّثْ لِتَفْسِهَا 


. خَصْبَتْ : لونت »والخضاب هو الحناء‎ ١ 
. الضّمَاد : ما يربط به الجرح‎ )”( 


يَؤْمَذَا مجر وََمِتَطفَتْ به » فلا زه زربا أو 
0 ل يي 
َقَالَ لَهَا الب عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالكَلامُ : 


(مَا هَذَا ا أمّ سُلَهِم؟1). . 


0 و ل ه 0 5 . 2ه 
فَجَعَلَ رَسُولَ الله عه يَضْحَك سُرُوراً يما قَالْتْ . 
#6 #6 

1 ... قن أن عن طَفرٍ لض امرأةٌ أشعد 
سَعَادَ ة فِيهَا رَسُول 
الله عَكل : 

(دَخَلْتُ الجَيةٌ فَسَمِعْتُ فِيهًا خشفة0)... 

قَقُلْتُ : مَنْ هَذًَا ؟! 


. بَقَوْتُ بَطته : شقت بطنه‎ )١( 
. َشّفَة : حركة مشي‎ )١( 


9 م 


قَانُوا: الْعُمَيِضصَاءُ بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُ 
مَالِكِ ) () . 


ان بْنٍ 


() للاستزادة من عار العُمَيِصَاءَ بنت مِلْحان انظر: : 

8 و4/‎ ١ و11/1 وهاه و/ا/5‎ 451724017 /١ الطبقات الكبرك‎ - ١ 
1 .١ل4 الاك‎ 4 

. انظر الفهارس في العاشر)‎ ( 75 27١/7 : تاريخ الطبري‎ - ١ 

- حياة الصحابة : ( انظر الفهارس في الرابع ) . 

4 - السيرة لابن هشام : */5814 - 88/4. 

ه - سير أعلام البلاء: .9١1 - 3٠04/9‏ 

5 - المعارف لابن قتيية : الالاء .70١4‏ 

7 - أعلام النساء لكحالة : ؟765/1. 

م - تهذيب التهذيب : ١7‏ - ١ا497.‏ 

4 - الإصابة : 451/4 (الترجمة) .١77١‏ 

.4 66/4 : ) الإستيعاب ( عَلَْ هامش الإصابة‎ -٠ 

-١‏ حلية الأولياء : 1/ /1ه. 

- صفة الصفوة: ؟/ 56. 

8١ح‏ أَسْدٌّ الغابة : 17/ 2,731 


.478  : احبر‎ 14 


2 
م سَلمَه 
َي الْعربٍ 
«لَمْ بق هِندُ المَخْرُومِيةُ أَمّا لِسَلَمَةَ وَحْدَهُ؛ 
وَإِنمَا عَدَتْ أمّا لِجَمِيع المُؤْمِِينَ» 


أ سَلَمَةَ وَمَا أَذرَاكَ ما أ ملع 18 
ىا 0 وها فَسَيدٌ مِنْ سَادَاتِ و مَشْرُومٍ » المزئوفين» 
وَجَوَادٌ من أَجْوادٍ العَرّدب المَعْدُودِينَ ؛ عَم إِنهُ كان يُقَالُ 
رد الواكب 00 يِأَنّ الإكبات كانت لا تَتروذُ 
0 َتَازِلهُ أو سَارَتْ في صُحْمِيهِ . 
ًا رَوْجَهَا فَعَبِدٌ الل يك عَبِدٍ الأسَدٍ أَحَدُ العَشَرةٍ 
بقِينَ إلى الإشلام ؛ إذ لم يمسيم كبله إلا ألو بكر 


- 09 


الصُديك ونفر يل . 3 َل أْصَابعَ اليَدَيْنِ عَدَّدا . 


[«ل©ة هو أبو أمية بن المغيرة القرشي . 


آنا اشمها قَهئْدُ» لكِنْهَا كُثيث بم سَلَمَد م 
+ 6# كد 
أَسْلَّمَتْ م سَلَمَة مع زُوْجِهَا َكَانَثْ هِي الأخرم 
مِنّ السَابقَاتِ إلى الإمام أَيِضاً . 
ّ إن 0 ا إسْلام َم سَلَعَة وجا عت 
هاجت قُرَيْشُ وَمَايحتُ وَجعَلتُْ تَصْبٌ عَلَئِهِمَا مِنْ 


َكَالِهَا(" ما يُرَْرِ ُ 0 الصّلَدت0©, َل يَضْعْقًا وَلَم 
يَهِنَا وَلَم يكَرَدّدا ا 
وَلَعا اْعَدٌعَلَهِمَا الأذَ الوشوا . 3 ا 
عله لكايه بالهخرةٍ إأئ ١١‏ لحَبَشَةِ ) كانًا في طَلِيعَةٍ ليعه 
لين ند ني 
مَضْتٌ َم صلعَة 3 بها إلى دِيَارٍ العْوبَّة وَتَلفَْتُ ا حلفت 
وَرَاعَهَا في مَكةَ يَيِتَهَا 3 وَعِرّهَا الشَّامِحّ » وَنَسَبَهَا 


(1) التكال : الأذئ الشديد الذي يجعل المصابٌ به عبرة لغيره . 
)١(‏ الصم الصّلاب : الصخور القاسية ٠.‏ () الباذخ : العالي الرفيع ٠‏ 


١٠ 


العرِيقَ » مُحْمَسِبةً1') ذَلِكَ كُلهُ عِْدَ الله مشكقلة لَه في 
وَعَلى الوَعُم مما لقيئهُ آم سَلمَةَ وَصَحْبِهَا مِنْ حِمَاَة 
النْجَاشِي7" تَصّرَ اله في | جنوه فَقَدْ كان الشّؤق 
أن مكة تمفيط الوخي ؛ وَالحَنِينٌ إِلَل رَسُولٍ الل عإلله 
مَصْدَرٍ الهُدَى يَفْرِي كبِدَهَا وَكبِدَ رَوْجِهَا فَويًا . 
د نَتَابَعَتَ ت الاخخبائ عَلَئٍ المُهَاجِرِينَ إلى أَرْضٍ 
«الجقةه بأ لمشلمون في َك هذ كر عدم ون 
ِ 6 000 
لو 
قرِيقُ مِنهُمْ عَلَى العؤدةٍ 0 مك تخدو 0 الوق 
: وَيَذْعُوهُمُ الحَيِين .. 
)١(‏ محتسية : طالبة 0 
(؟) النجاشي : ملك الحبشة . .. انظره في كتاب وصور :من حياة التابعين» 
للمؤلف ؛ الناشر دار الأدب الإسلامي» ال الطبعة المشروعة . 


(5) شد أزرهم : قؤاهم . 
زفق يعارم الشوقٌ : يسوقهم الشوقٌ . 


١1١ 


سه ام 


فَكَانَتْ َم سَلَمَة وََوُْهَا في طَلِيعَةٍ العَائِدِينَ . 
* ## 0 
لَك سه زعَانَ ما اكْصَفَ العايِدُونَ أن ما نمي إن 
من أَحَْارٍ كَانَ مالغ فيه » وَأَنَّ الث التي وَتَبَهَا الْمُسْلِمُونَ 
بعد إِسْلام حهزَة وَعْمَرَء هَدْ قُوبِث مِن قُرَيْشٍ بِهَجِمَةٍ 
ا د 
وَأدَاقُومُم من بأْسِهمْ ما لَا عَهْدَ لَه به من قَبلُ 
عنْد ذَلِكَ أَذْنّ الِسُولٌ صَلَوَاتُ الل عليه لأَضْحَابه 
بالهجرة إن العديتق» فَعرَم ع أ سَلَعة وها عل أ 
يكوا أَولَ المُهَاجِرِينَ فَاراً بدِينِهمَا وَتَخلصاً ١‏ ين أَدَْ 


ريش 


ترك الكَلام لأمُ سَلَمة توي لا قِصّة مَأَسَاتِهَا ... 


١1 


لك أ سلمة: 

َعَم أ اه ةد ني 
يرأ م حمتي عل ؛ وَجَعَلٌ طِفْلَنَا سَلْمَةَ في حجري » 
د وَهُوَ لا يلوي عل شَئو'". 

قلأ ل عن دك وكا حال من قبي تي 
« مَحُرُوم » فَتَصَدََا لَنا وََالُوا لأبي سَلَمَة 

حلت كذ تا عق تفيك » ما َل ار 


هذه ؟! 


م ونوا عليه » انرون مِئْه ايراع . 


(1) لا يلوي عل شيء : رلا يقف عند شيء ولا يعظر. . 
(؟) قبل أن نفصِل عن مَكة : قبل أن نخرج منها . 


١١17 


وما إن رََهُمْ قَوْمُ رَوْجِي بثو عبد الأَسَدِ 


يأْحُذُوتتي 5 َطِفْلِي » ب عَضِبوا أَسَدّ الَضَّبٍ وَقَانُوا : 
لا وَاللِّ لا تيِْكُ الوَلّدَ عِنْدَ صَاحِبَيَكُمْ بَغد أَنْ 
لْترَعْثمُوهَا مِنْ صَاحِبئًا الْيراعاً ... فَهُوَ ْنَا وَنَحْنٌ أَولا 


دارا مكار الى سلما يكم عل مشمد 
مني حَبَل خَلَعُوا يَدَهُ وَأَحَذُوةُ . 


٠‏ قفي عات وذث تبي فعؤقة الشعل ويد 


زجي اج إن اليد ارا يده وليه .. 
ولي [ختطافة نو ( عَبِدِ الأَمَدِ) مِنْ بن يدي 


00 


رق نتتي ون زجي تن أثفي في سَاعَةٍ . 

مد لِك اليم جَعَلْتُ أخوج 03 عَذَاةٍ إلى 
البح » أَغِيس في المَكَانٍ الّذِي سهِدَ مأسَاتي » 
وَأسْتَيدٌ صُورَة 1 اللّحَطَاتٍ لني جيل فِها تتني وين وَلَّدِي 
وَرَوْجِي » وغل أبكي على : يحَيِم عَلَيّ الئل . 

وَبَقِيثُ َل ذَلِكٌ سَئة أو ريا من سَكَةٍ إن أَنْ مو 
ان 
قزمي + 
<< للا يُطْلِقُونَ هَذْهِ المشكية !! َم ينها وتف 
زَوْجِهَا وَتَينَ وَلدِهَا . ظ 

0 

ا : الْحَقِي بِرَوْجَكِ إِنْ شِفْتِ 

كن يق لي أ أن وجي فى لعي ووه 
وَلِّي وده كدي في مك عِنْدَ ني ( عَبدٍ الأسَدِ» ؟! 


. فلذة كبدي : قطعة كبدي‎ )١( 


0 


كي يُدكن أن تهتألي لوعة أ رقا عي عبرة00 
نا في ذا الْهِجِرَةٍ وَوَلَدِي الصّغِيد في مك لا أَعْرفُ عَْهُ 
سَيًا ؟11 

1 وَرَأُ فض الئاس ما يغ(" ين أخراني 
َأشْججاِي رَقْتْ قُلُوبهُمْ الي » َكَلّمُوا بني ١‏ عَبْدِ 
لأس في نأي(" وَاسْتغطفُومُع علي قَرُوا لي ولي 


٠. 
19 
١ 
0 


ا 


في: حجري وخرخت: لتوجهة لخو العلديتة 5 
رَوْجِي » وا مي أَحَدّ مِنْ حَلْقٍ الله . 


)١(‏ ترقأ لعيني عبرة : تجف لعيني دمعة . ظ 
أملع: مضي ١‏ يني شلي:ضي ارى. 


١1 ز5‎ 


1 وما إن بَلَْتُ « التنعيم »207 عَبَّ ا لَقَيتُ عُثْمَانَ بن 
0 فَقَال: 


إلى أن يا نت « زادٍ الؤاكب » ؟! 


َم أَحَدَ بخطام7" تعيري وَالْطَلَقَ توي بي .. 
لواللِ ها يت وجلا مِنَ العرب قط أَكْرَعَ مِنْهُ 
ولا شرف » كا إِذَ بع مزلا المتازل مني تصيري » 
-< 2 حر عي » حل ذا نََلْثُ عَنْ ظَفْرهِ وَاسْتَوَيْتُ على 


5 


. التنعيم : مكان عل ثلاثة أبيال من مك‎ )١( 

)١(‏ عُثْمَانَ بن طلّحة سس 
ابن الوليد وشهد فتح تمكة » قدقع إليه الؤسُوا ل عَلَيِه اكلام مفتاح الكعبة 
وكان هوم رافق أ سلّعَة مشركاً . 1 

(5) الخطام : بل يُجعل في عنق البعير ليقاد به. 


١١7 


4 04 
جر 2 ٍ- . 2 


إلى بَعِيري فاعَد ده وَقَدّمَهُ إلى » 
على البعير» أنه فأَحََ بِحِطَامِهِ وَقَادَهُ . 
ب يا رن 
وَمَا زَالَ يع يَضتَعُ بي مِثْلَ ذَلِكَ كل تؤم عتئن بعتا 

ليما لكا ول و0" لت عبد 
عَؤف قال زو جك في هَذِهِ الَرئَةِ» فَادْلِيهَا على بركةٍ 
ال ع اصرف راجماً | إل مكة , 

#* #6 
جْتَمَعَ الشَّمْلُ الشّتِيثُ9') بَعْدَ طُولٍ افْيرَاقٍ » وَقَوثْ | 


)١(‏ قباء : قرية في ضواحي المدينة تيعد عنها ميلينء وفيها مسجد قباء أَول 
مسجد أسس عَلَئ التقوى . 
(1) الشّتيت : المفرق . 


00 دجا وس 00 يصَاحبه 


ا م سم 


فَهَذِهِ «بَدُرٌ) يَشْهَدُهَا أَبُو سَلَمَةَ وَيَعُودُ مِنْهَا مَعَ 
الْمُسْلِمِينَ» وَقَذ | 0 1 2 


فبها أَحْسَنَ 0 
دحا بليغاً » قَمَا رَالَ يُعَاِجَهُ حمل بَدَا لَهُ أنه قد اَل(" 
كن الخرم كَانَ قَدْ رُم عَلَى كَسَادِ1" كما ليت أَنِ 
التذكا*» وَأَلَْمَ ا سَلَمَةَ الفِراضٌ 

فا كان بو سلَعة ةيغ ين جزجه ل لج 
ا أ سلَعَة »بت سَمِعْتُ رَسُولَ الل مه يقُول 

لا نْصِيب أعداً مُصِيبةٌ: تمهترجة(*) مند لِك 
وي يَقُولُ : 
)١(‏ مؤزراً: قويًا مبيناً. 2 (4) انتكأ: انفتح. 


.. اندمل : تمائل للشفاء. . (0) يسترجع : : يقول نا له ونا إليه راجعون‎ )1١( 
. رم الجر أ فساد : يعني صلح في الظاهر وهو فاسد في الحقيقة‎ )7( 


١1 


6 00 
اللْهُمٌ عِنْدَك احْتّسَبْتٌ مُصِيبَتِي هَذِهِ .. 

7 2ىا اه . 0 00 

اللّهُمْ أَخلني خَيراً مئهّاء إلا أعغطاهُ الله عَدّ 
إآئ 


وَجَلٌ ... ) 


> اج 6 
2 م ع زد ك2 ع م 2 
ظل أَبُو سَلَمَةَ على فْرَاشٍ مَرَضِهِ أَيّاما . وَفِي ذَاتِ 


7 7 م 9 7 1 ع8 
صَبَاح بجاءةُ رَسُول الله عه لِعُودهُ » فَلَمْ يكذ يَنْنَهِي من 
زِيَارتِهِ وَيُجأَوِرُ بَاب دَارِوِ» عَم فَارَقَ أَبُو سَلَمَةَ الحهّاة . 


َأَعْمَض لين عَلَِالصَلَاهُ وَالسكَامُ دنه ليقن 


عَْنَي صَاحِبِهِ » وَرَفَعَ طرْقَة إل السَمَاءٍ وَقَالُ : 


0 7 2 م و 1 
(اللْهُمْ اغَفِر لآبي سَلمَة» وَارْفَمْ دَرَجَنَهُ في 


وَافْسِحٌ لهُ في قبروء وَلَوّرْ لهُ فيه ) . 


)3( اخلقه في عقبه : كن عَوَضا عنه لأولاده وأَهْلِه . 


1١ 


2 


أ أ سلعة كوت ها رَوَاهُ لَهَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ 
رَسُولٍ الل مزه فَمَالتْ 

لهم ةبك فيس كل 

كنا لم يا تذشها أن ته تقول : الله يفني( 
فيهًا خَيْراً مِئْهَا ؛ لِأنْهَا كانت تََسَاءَلٌ» وَمَنْ عَسَاه أَنّْ 
يَكونَ خَيراً مه من أَبِي سَلَمَة ؟! 


عر هيعون إلغضاب أ سلعة كمال تخزرا 
لِمْصَابٍ أَحَدٍ يِنْ قبل .. 
وَأَطْلَقُوا علا اشم د أَيِه() العَرّب ) .. 
ِل يكن لها في العديتة أَحَدّ من ذَوبهَا عير صب 
صِغَارٍ كَرُغْبٍ القَطا0©. 
#١‏ بابي 


1) اخلِفني فيا خوراً منها 000 
() الأَيْمْ : المرأة التي فقدت رُؤْجها . ٠‏ 
(7) كزغب القطا : كفراخ القطا التي لم ينبت ريشهاء والقطا: نوع من اليمام .. 

يؤثر الحياة في. الصحراء » مفرده قطاة . 


١١١ 


شَّعْرَ المُهَاجِدُونَ وَالأُنْصَادُ مَعا يحقٌّ أمّ سَلَمَةَ 
عَِ » قَمَا كَادَتٌ تَنْتهى مِنْ حِدَادِمَا على أبي سَلَْمَةَ 


تَقَدّمَ مِنْهَا رَسُولُ الله َيه فَمَالَتْ لَهُ : 


ٍَِ ظ 07 اس 2م م 0-7 م 
َأنَا امْرأةٌ سَّدِيدَةٌ الَيرةِ فَأحَاف أنْ ترىئ مِنَّي شَيْمًا 
يُعْضِعلء عدبي الله به ٠‏ 


وَنَا اهرَأةٌ ذّاثُ عِيَالٍ . 
قَقَالَ عَلَيهِ الصَّلَاةٌ وَالسَلَامُ : 
ماما ذَكَتِ من عَبِرتِكِ فَني أ 


8 لئ 
ذو اله عو وجل 


2 


(1) خلالاً: صفاتٍ . (؟) دخخلت في السن : جََاوَرْتٌ سن الزواج . 


١1 ؟‎ 


َأمَا ما ذَّكَوْتٍ مِنَ الشنٌ فَقَدْ أضابني مكل الذي 


ْ وما ما ذَكَوتِ مِنَ الول » فَإنمَاياُكِ ياي ) . 

َه توج رشول الل ع من أ سَّمة ؛ اشقجاب 
الله دُعَاءَهًا » وَأَخْلَقَهَا حيرا م ف أن هلله 

وَمئْذُ ذَّلِكَ الهؤم لم تب هِندُ المَحْرُوبِيةٌ نا لِسَلَعَةَ 
وَحْدَهُ ؛ وَإِنّمَا عَدَثُ ث أنا يبع المؤينن . 

تَضرَ اللّهُ و ة أُمْ سَلََّةَ في الجَيُِ وَرَضِيَ عَنْهَا 


وَأَرْضَاهَا (م) . 
ا ين 
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